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 منهج السيد المدرسي في تفسير آيات المعاملات والمصادر التي اعتمدهاالفصل الأول: 
 

  ٣٣ 
 

 ول المبحث الأ
 المعاملات منهج السيد المدرسي في تفسير آيات

مـن المعـاملات  آيـاتقبل الحديث عن ملامح منهج السيد المدرسي في تفسـير 
 تين: مسألبيان خلال تفسيره(من هدى القرآن)، لابد من 

، ولــم تعــط )١((مــن هــدى القــرآن) قــد درس ســابقاً تفســيره  مــنهج المفســر فــي نَّ إ: الأولــى
لا يتجاوز عـدد صـفحاته العشـر، اً واحد اً الا مبحثالمعاملات  آياتالباحثة فيما يخص 

عمـق أشـمل و أدراستي مغايرة وهـي  نَّ أوكان على مطلبين في الربا والطلاق. في حين 
 اليه الباحثة جزاها االله خير الجزاء. تبكثير مما ذهب

 أحـدٌ  يألتـي سـبقت هـذه الدراسـة، لـم يقـم الثانية: من خلال استقراء الباحث للدراسات ا
مـنهم المفسـر، أفاد من الباحثين السابقين _ شكر االله سعيهم _ بعملية احصائية، لمن 

وللمصــادر التــي اعتمــد عليهــا. ولا ادعــي الكمــال فــي هــذا الجهــد، لكــن مجيئــه هنــا مــن 
    االله وإيّاهم لخدمة كتابه المجيد.باب سد النقص، وفقني 

  
الكـريم عنـد السـيد التـدبر في القـران و نهجالتعريـف بـالم :الأولطلب الم

 :المدرسي

 .)٢(نه الطريق الواضحأهل اللغة المنهج بأ فَ رَّ عَ 
مجموعــة مــن القواعــد العامــة نــه: (لشــيخ عبــد الهــادي الفضــلي المــنهج بأا فَ رَّ وعَــ

إلــى لديــه مــن أفكــار أو معلومــات مــن أجــل أن توصــله  يعتمــدها الباحــث فــي تنظــيم مــا
 )٣( )النتيجة المطلوبة

                                                           
) ينظـر: مـنهج السـيد محمـد تقـي المدرسـي فـي تفسـيره (مـن هـدى القـرآن): سـها سـليم سـالم فـرج الكعبـي، رسـالة ١(

م، ٢٠١٤هـــ ــــ١٤٣٥، كليــة التربيــة(ابن رشــد) جامعــة بغــداد، قســم علــوم القــرآن والتربيــة الإســلامية ،ماجســتير
١١٢. 

 .٥/٣٦١)،٣٩٥، ومقاييس اللغة: ابن فارس(ت: ٣٩٢/ ٣ه)١٧٠ينظر: العين: الخليل(ت: )٢(
 –قـم  -مؤسسة دار الكتـاب الإسـلامي : هـ)، الناشر١٤٣٤أصول البحث: الدكتور عبد الهادي الفضلي(ت:  )٣(

 .٥١، د.ت، ايران، د.ط
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  ٣٤ 
 

معرفـة الحقيقـة مـن خـلال طائفـة إلـى : السـبيل بانـه  المنهجويرى السيد المدرسي  
زاد علـى ذلـك و ، )١( من القواعد والأصول التي تهدف تعبيد طريق الباحث عن الحقيقة

والصــراط، بــالرغم مــن أن  الســبيلبعــن المــنهج العلمــي  القــرآن الكــريم يعبــر نَّ بــالقول إ
ه مــن الكلمــات التــي هــي أوســع معنــىً مــن مجــرد المـــنهج هالســبيل والصــراط ومــا أشــب

قــال  ،)٢(هــو الأهــم  لمعرفــة الــرب، إلا أن هــذا المــنهجالعلمــي الــذي يوصــي بــه القــرآن 
ــرَاطَ الْمُسْــتَقِيم( تعــالى: ــذِهِ سَــبِيلِي  :وتعــالى ويقــول االله ســبحانه ،)٣()َ اهْــدِنَا الصِّ (قُــلْ هَٰ
 .)٤(وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيإلى أَدْعُو 

أَنْ ، بــالأمــورتعريفــه بأنــه: نَظَــرٌ فــي عَواقِــبِ إلــى أمــا التــدبر فقــد ذهــب اهــل اللغــة 
نْسَانُ أَمْرَهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَنْظُرُ   )٥( .تَصِيرُ عَاقِبَتُهُ وَآخِرُهُ مَا إلى يُدَبِّرَ الإِْ

لـــه والنظـــر فـــي إدبـــاره ومـــا يـــؤ " قـــال الزمخشـــري: و  ل إليـــه فـــي و تـــدبُّر الأمـــر: تأمُّ
ــ ،عاقبتـه ومنتهــاه، ثــم اســتعمل فــي كــل تأمــل ر فمعنــى تــدبر القــرآن: تأمــل معانيــه وتبصَّ

 .)٦(" ما فيه
مـن تـدبر القـرآن  نَّ إ" حقيقـة التـدبر بـالقول: إلـى الشـيخ محمـد جـواد مغنيـة أشار و 

حيـاة، إلـى على حقيقته فإنه يؤمن به ويستجيب له، لأنه يؤاخي العقل والفطرة، ويدعو 
هـذا الإيمـان فهـو إلـى أكمل وأفضل، ومـن أعـرض عنـه أو اسـتمع إليـه دون أن ينتهـي 

 . )٧(" من المغلفة قلوبهم
التفكر المنطقي فـي المعنـى الحقيقـي  :يعنيالتدبر  نَّ أإلى وذهب السيد المدرسي 

و أة التـي انطـوت عليهـا آيـات القـرآن للآية، ومحور التـدبر البحـث عـن القـوانين العلميـ
                                                           

 . ٣٧، ٣٦ينظر: المنطق الإسلامي: السيد المدرسي،  )١(
: آيـة االله العظمـى السـيد محمـد تقـي المدرسـي،  ينظر: العرفان الإسلامي بين نظريات البشر و بصائر الـوحي )٢(

 . ٢٨٤هـ، ١٤٢٦، ١ط،  قم الناشر: دانشوران معاصر،
 . ٦سورة الفاتحة: الآية:  )٣(
 . ١٠٨سورة يوسف: الآية:  )٤(
 . ٣٢٤/ ٢ه)،٣٩٥، ومقاييس اللغة: ابن فارس(ت:٨/٣٣ه) ١٧٠ينظر: العين: الخليل(ت:  )٥(
 .١/٥٤٠هـ)،٥٣٨الكشاف: الزمخشري(ت:  )٦(
-ه١٤٠٣، ٢هـــ)،الناشر: مؤسســة دار الكتــاب الإســلامي، ط١٤٠٠التفســير المبــين: محمــد جــواد مغنيــة(ت: )٧(

 .٦٧٦م، ١٩٨٣
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  ٣٥ 
 

المنــاهج التربويــة التــي صــيغت بهــا هــذه الآيــات، وبكلمــة واحــدة؛ معرفــة ظــاهر التربيــة 
همهــا فإلــى وبـاطن العلــم مــن القــرآن، ويقتصــر محــور التـدبر علــى الحقــائق التــي يصــل 

حــــين يفقهــــه إلــــى امــــا مــــالا يفقهــــه المتــــدبر فيدعــــه  ،المتــــدبر (ويُســــمى بــــالمحكم) رُ كْــــفِ 
 .  )١( (ويُسمى بالمتشابه)

التــدبر فــي القــرآن الكــريم،  ضــرورةعلــى  )٢( العلمــاء ولعلــي لا أكشــف ســراً، تأكيــد
، بـل إن هولا يعمل به سوى الـذي يتـدبر فيـه فيفهمـ ،لأن القرآن لا يفيد إلا من عمل به

أودع كتابــه الكــريم إلى التــدبر فــي القــرآن هــو الوســيلة الوحيــدة للعمــل بــه. إذ إن االله تعــ
مــن و وبعــد الإيمــان يطبــق شــرائعه،  -فيــؤمن بــه -ربــه العظــيمإلــى  نســاننــورا يهــدي الإ

 ،والاســتعداد لفهمــه ،هنــا لــيس علــى الإنســان ســوى أمــر واحــد هــو الانفتــاح علــى القــرآن
 رَسُــولُنا جـاءَكُمْ  قَــدْ  الْكِتـابِ  أَهْـلَ  يــا( . كمــا قـال االله سـبحانه:)٣( وهـذا يكـون بالتـدبر فيـه

 نُـورٌ  اللَّهِ  مِنَ  جاءَكُمْ  قَدْ  كَثِيرٍ  عَنْ  وَيَعْفُوا الْكِتابِ  مِنَ  تُخْفُونَ  كُنْتُمْ  مِمَّا كَثِيرًا لَكُمْ  يُبَيِّنُ 
 الظُّلُمـاتِ  مِـنَ  وَيُخْـرِجُهُمْ  السَّـلامِ  سُـبُلَ  رِضْـوانَهُ  اتَّبَـعَ  مَـنِ  اللَّـهُ  بِـهِ  يَهْـدِي مُبِينٌ  وَكِتابٌ 
 .)٤( )مُسْتَقِيمٍ  صِراطٍ إلى  وَيَهْدِيهِمْ  بِإِذْنِهِ  النُّورِ إلى 

أَعْرِبُوا الْقـُرْآنَ وَالْتَمِسُـوا  (قوله:  (صلى االله عليه وآله وسلم)وروي عن رسول االله
ألا لا خيـر فـي  (أنـه قـال:  (عليـه السـلام)المؤمنينأمير  عليعن وروي  .)٥( ) غَرَائِبَهُ 

                                                           
: آيـــة االله العظمـــى الســـيد محمـــد تقـــي المدرســـي، الناشـــر: دار نشـــر محبـــي  ينظـــر: بحـــوث فـــي القـــرآن الحكـــيم )١(

 .٥٠، ٤٩ه، ١٤٢٤، ٣،ط طهران )عليه السلام(الحسين
هــــ)، تحقيـــق: احمـــد حبيـــب قصـــير ٤٦٠ينظـــر: التبيـــان فـــي تفســـير القـــران: محمـــد بـــن الحســـن الطوســـي(ت: )٢(

، ٩/٣٠٣هـــ، ١٤٠٩، ١العــاملي، الناشــر: مكتــب الاعــلام الاســلامي، المطبعــة: مكتــب الإعــلام الإســلامي، ط
 -النشـــر والتوزيـــعهــــ)، الناشـــر: دار الزهـــراء للطباعـــة و ١٤١٣والبيـــان فـــي تفســـير القـــرآن: الســـيد الخـــوئي( ت: 

ــــــــروت ــــــــان، ط –بي ــــــــاقر الحكــــــــيم(ت: ٣٠، ٢٩م، ١٩٧٥ -١٣٩٥،:٤لبن ــــــــران: الســــــــيد محمــــــــد ب ــــــــوم الق ، وعل
 . ،٢٤هـ)،١٤٢٤

 .١/٥٩ينظر: من هدى القرآن:  )٣(
 .١٦_١٥سورة المائدة: الآيتان:  )٤(
بـن نُعـيم بـن الحكـم المستدرك على الصحيحين: أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بـن محمـد بـن حمدويـه  )٥(

، ١ط، بيــروت –هـــ)، تحقيــق: مصــطفى عبــد القــادر عطــا، الناشــر: دار الكتــب العلميــة ٤٠٥النيســابوري(ت: 
 . )٣٦٤٤، باب: تفسير سورة حم السَّجدَةِ بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ، الحديث(٢/٤٧٧م، ١٩٩١ –هـ ١٤١١



 منهج السيد المدرسي في تفسير آيات المعاملات والمصادر التي اعتمدهاالفصل الأول: 
 

  ٣٦ 
 

علـم لـيس فيـه تفهـم، ألا لا خيــر فـي قـراءة لـيس فيهــا تـدبر، ألا لا خيـر فـي عبــادة 
 . )١( ) ليس فيها تفقه
التـدبر فـي القـرآن. لا يعنـي تحميـل آياتـه الكريمـة،  نَّ إ ": السيد المدرسـي وأضاف

آراء وأفكــارا إضــافية، كــلا. بــل التســليم لعلــوم القــرآن والتأمــل فــي معــاني آياتــه وتبصــر 
الحياة عبرها، والسـعي نحـو فهـم حقـائق الطبيعـة، وآفـاق الـنفس بهـا. وهنـا يكمـن الفـرق 

والتـدبر فـي القـرآن الـذي أكـد  بين تفسير القرآن بالرأي الذي نهى عنه الدين أشد النهـي
   :)٣(نيللتدبر بُعد نَّ أإلى ، وذهب )٢( " عليه الدين أشد تأكيد

 .الشيءالبُعد الأول: التفكير العميق المنظَّم الذي يستهدف التعرف على عمق 
 البُعد الثاني: البحث عن السنن الإلهية التي تذكِّر بها آيات القرآن.

ن فـي طـرح الأسـئلة التـي مـللتفكيـر، ولعـلّ جوهرهـا يكومناهج التدبر هـي آليـات 
بــــين معرفــــة الأصــــول  نَّ إ . و حقائقهــــاإلــــى تســــتحث التفكيــــر فــــي الآيــــات لينفــــذ عبرهــــا 

المُحْكمة فـي الشـريعة، ومعرفـة مـا يتفـرَّع عنهـا تكامُليّـة لـو تأمّلناهـا فإنّهـا سـوف تُسـاهم 
ــر لنــا  رد هــذه  نَّ أ زد علــى ذلــكصــول. الفــروع مــن الأ اســتنباطفــي فقــه الأحكــام، وتيَُسِّ

بالتــدبّر و  تلــك الأصــول يجعلهمــا أشــدُّ وضــوحاً، وأكثــر شــفافيّة.إلــى الفرعيّــة المعــاملات 
فــي كتــاب االله المجيـد، ومــا فيهـا مــن بيــان لحكمـة تشــريعها، ومــع المعـاملات   فـي آيــات

بالدرايـة التدبّر في محكمات الكتاب وما فيهـا مـن أمثلـة واضـحة تُعتَبـر تطبيقـات لهـا، و 
مـــع التصـــريح بحكمتهـــا وعلّتهـــا، ثـــم إضـــافة هـــذه المعـــاملات للأحاديـــث التـــي تناولـــت 

أصـولها إلـى التـي تـمَّ ردّهـا المعـاملات ما يحصل عنـدنا مـن معرفـة إلى  الثروة العلمية
بكل ذلك يستطيع الفقيه أن يستوضح أكثر فـأكثر محكمـات الكتـاب والسُـنّة و  المحكمة.

 .)٤( ندئذٍ يسهل عليه ردّ الفروع المتشابهة إليهاوأصولها وأواخيها، وع

                                                           
هــــ)، تحقيـــق: علـــي أكبـــر الغفـــاري، الناشـــر: دار الكتـــب ٣٢٩الكـــافي: الشـــيخ محمـــد بـــن يعقـــوب الكلينـــي(ت: )١(

، كتـــاب فضـــل العلـــم: بـــاب: صـــفة العلمـــاء، ٤/٢٢٧ه، ١٣٨٨، ٣الإســـلامية، طهـــران، المطبعـــة: حيـــدري، ط
 ).٣الحديث(

 .١/٥٩من هدى القرآن: )٢(
 .١/٦٩: المصدر نفسهينظر:  )٣(
 .٣٣٩/ ٦، والتشريع الإسلامي: السيد المدرسي،٨٩،٩٠، ١/٨٨ينظر: من هدى القرآن: )٤(
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  ٣٧ 
 

العلامــــة الطباطبــــائي قــــد تبنــــى مثــــل هــــذا القــــول فــــي  نَّ أومــــن الجــــدير بالــــذكر 
 .)١(تفسيره

  : في تفسير القرآن الكريم بالمأثور السيد المدرسي منهجالثاني: المطلب  
 :  تفسير القرآن الكريم بالقرآن: أولاً 
 . يــرى الســيد المدرســي فــي الآيــة)٢((وَجَاهِــدُوا فِــي اللَّــهِ حَــقَّ جِهَــادِهِ) : قــال تعــالى -١

ــدْرهِِ  ( :علاقــة بــين الأمــر بالجهــاد وقولــه ســبحانه ــهَ حَــقَّ قَ ــدَرُوا اللَّ ــا قَ ، وهــذه )٣( ) وَمَ
   .)٤(العلاقة هي أنه بمقدار معرفتك باالله يكون جهادك في سبيله

ئِـــكَ : قــال تعــالى -٢ ـــن  (أُولَٰ الَّــذِينَ حَبِطَـــتْ أَعْمَــالُهُمْ فِـــي الــدُّنْيَا وَالآْخِـــرَةِ وَمَــا لَهُـــم مِّ
أعمالهم فـي الـدنيا والآخـرة. إذ مـاذا تنفـع  تحبط نفي الآية حديث عمَّ  )٥( نَّاصِرِينَ )

مــع الاغتصــاب، أو إنفــاق جــزء مــن ثــروة حصــلت كلهــا   الصــلاة مــع الظلــم، أو الحــج
جُــرِّدت مــن روحهــا  امــاذا تنفــع ســائر الواجبــات إذ: ثــممــن  ، مــن طريــق غيــر مشــروع

ـــكَ  ( :االله تبـــارك وتعـــالىومـــن هنـــا قـــال عـــنهم  .)٦(الحقيقيـــة وأهـــدافها الاجتماعيـــة أُوْلَئِ
إذ لا تعطـــيهم الوظـــائف الدينيـــة المجـــردة عـــن  ) الَّـــذِينَ حَبِطَـــتْ أَعْمَـــالُهُمْ فِـــي الـــدُّنْيَا
الــذي لابــد أن تعطيــه. فالصــلاة لا تهــذب نفوســهم، الإيمــان الحقيقــي المــردود الــدنيوي 

والحج لا يحافظ على وحدتهم، والزكـاة لا ترفـع الطبقيـة عـنهم. وكـذلك حبطـت أعمـال 
وَاتْــلُ ( : واســتدل الســيد المدرســي علــى هــذا القــول بقولــه تعــالى )٧( هــؤلاء فــي (الآخــرة)

بَـا  قُرْبَانًـا فَتُقُبِّـلَ مِـنْ أَحَـدِهِمَا وَلَـمْ يُتَقَبَّـلْ مِـنَ الآْخَـرِ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِـالْحَقِّ إِذْ قَرَّ
 .  )٨( )قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ  قَالَ لأََقْتُلَنَّكَ 

                                                           
 .٤٣/ ٣هـ)، ١٤٠٢ينظر: تفسير الميزان: الطباطبائي(ت:  )١(
 . ٧٨: سورة الحج: الآية )٢(
 .٩١: سورة الانعام: الآية )٣(
 .٥/٤٢٨ينظر: من هدى القرآن:  )٤(
 .٢٢سورة آل عمران: الآية:  )٥(
 . ٣٩١/ ١: المصدر نفسهينظر:  )٦(
 . ١/٣٩٢ينظر: من هدى القرآن:  )٧(
 .٢٧: سورة المائدة: الآية )٨(



 منهج السيد المدرسي في تفسير آيات المعاملات والمصادر التي اعتمدهاالفصل الأول: 
 

  ٣٨ 
 

فـــلا تنصـــرهم أعمـــالهم المحبطـــة. كمـــا لا ينتصـــر لهـــم تـــأريخهم الحافـــل بـــالجرائم، أو  
 .  )١(الدينإلى انتماؤهم الكاذب 

   :ر القرآن بالسنة النبوية المطهرةتفسي: ثانياً 
زْقَ لِمَــن يَشَــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ وَيَقْــدِرُ لَــهُ وَمَــا ( : قولــه تعــالى_ ١ قُــلْ إِنَّ رَبِّــي يَبْسُــطُ الــرِّ

 .)٢( ) وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ  أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ 
معرفـــة المـــنعم مقدمـــة لشـــكره النظـــري والعملـــي،  نَّ أإلـــى الســـيد المدرســـي أشـــار 

فالذي يرى أن ربه هو الذي أعطاه مـا يملـك لا يكفـر بـه، ولا يحـارب رسـالاته، وعبـاده 
الصـــــالحين، ولا يخشـــــى مـــــن الإنفـــــاق فـــــي ســـــبيله، بـــــل يســـــعى لـــــذلك إحساســـــا منـــــه 

 :)٣(وذلك من ناحيتين بالمسؤولية. 
ــة: :الأولــى  الــرزق ومضــاعفته تكمــن فــي البركــة الإلهيــة التــي  فــي خلــفاللعــل  الغيبي

 القــرارات الصــائبة، والتصــرفات الماليــة النافعــة.إلــى يســبغها علــى عبــده، وفــي التوفيــق 
ومَنْ يَبْسُطْ يَدَهُ بِالمَعْرُوفِ إِذَا وَجَدَهُ يُخْلِـفِ  (: (صلى االله عليه وآله وسلم)قال رسول االله

 نَّ أإلـى  وتجدر الاشـارة هنـا، .)٤( ) يَاهُ ويُضَاعِفْ لَهُ فِي آخِرَتِهِ االلهُ لَهُ مَا أَنْفَقَ فِي دُنْ 
(صــلى االله ، عــن رســول االلهأستشــهد بروايــة نقلهــا مــن كتــاب الكــافيالســيد المدرســي  نَّ أ

(عليــه المــؤمنين علــيأميــر  مــروي عــن حــديثالوهمــاً منــه، والحقيقــة أن  عليــه وآلــه وســلم)
   .)٥(السلام)

إن مــا يــدفع الإنســان للبحــث عــن حوائجــه ومــن بينهــا المــال هــو  الثانيــة: الطبيعيــة: 
الشـــعور بالحاجـــة، ولا شـــك أن المنفـــق ســـوف يســـعى بقـــواه العقليـــة والماديـــة مـــن أجـــل 
التعـــويض عمـــا أنفقـــه، عبـــر تحريـــك المـــال مـــن خـــلال المشـــاريع والأعمـــال المختلفـــة. 

                                                           
 ٣٩٢/ ١ينظر: من هدى القرآن:  )١(
 . ٣٩سورة سبأ: الآية:  )٢(
 . ٢٩٤، ٧/٢٩٣ينظر: من هدى القرآن:  )٣(
وســائل الشــيعة: )، ٤، أبــواب الصــدقة: بــاب: الإنفــاق، الحــديث(٤/٤٣هـــ)،٣٢٩(ت: ينظــر: الكــافي: الكلينــي )٤(

 ).٤ابواب النفقات، باب استحباب الانفاق وكراهة الامساك، الحديث(و ، ٢١/٥٤٨هـ)١١٠٤الحر العاملي(ت:
: الســـيد حســن القبــانجي، تحقيــق: الشـــيخ طــاهر الســلامي، الناشـــر: )عليــه الســلام(مســند الإمــام علـــيينظــر:  )٥(

 . ٧/٢٩٣م، ومن هدى القرآن: ٢٠٠٠-هـ١،١٤٢١لبنان،ط –منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت 
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  ٣٩ 
 

مَــنْ  (:  عليــه وآلــه وســلم)(صــلى اهللاالله  رســول  الأحاديــث النبويــة تؤكــد هــذه الحقيقــة، قــالو 
مَنْ أَيْقَـنَ بِـالخَلَفِ  (: (صلى االله عليه وآله وسلم). وقال)١( ) صَدَّقَ بِالخَلَفِ جَادَ بِالعَطِيَّةِ 

. وهل يصدق بـالخلف ويـوقن بـه إلا إذا عـرف أن ربـه خيـر )٢( ) سَخَتْ نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ 
  الرازقين.

  )٣( ) أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَفِي (: قال تعالى_ ٢

الســـائل هـــو الـــذي يســـكب مـــاء الســـيد المدرســـي فـــي تفســـير الآيـــة بـــالقول: أفـــاد   
وجهــه أمامــك فــلا تحرمــه مــن عطائــك مهمــا كــان قلــيلا، فقــد جــاء فــي الحــديث المــروي 

السَّائِلِ مَسْأَلَتَهُ فَلَـوْلاَ أَنَّ لاَ تَقْطَعُوا عَلَى (: (صلى االله عليه وآله وسلم)عن رسول االله 
أمــا المحــرم فهــو الــذي ضــاقت عليــه  .)٤( )  المَسَــاكِينَ يَكْــذِبُونَ مَــا أَفْلَــحَ مَــنْ رَدَّهُــمْ 

 .)٥(مذاهب الاكتساب، فكلما سعى لم يقدر على تأمين معاشه، ويسمى بالمحارف

 .  (عليه السلام) تفسير القرآن بأقوال اهل البيتثالثاً: 

  .)٦( )وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُم (:تفسير قوله تعالى ــــــ ١

ون يتصـــورون أن صـــلُّ أحكـــام الإســـلام أحكـــام ســـهلة، فالـــذين لا يُ  نَّ أيـــرى الســـيد 
الصلاة صعبة، ولكـن الـذين يـؤدون الصـلاة بخشـوع الله فـإنهم لـيس فقـط يرونهـا سـهلة، 

                                                           
 )٤، أبواب الصدقة: باب: فضل الصدقة، الحديث(٤/٢هـ)،٣٢٩الكافي: الكليني(ت:  )١(
وســائل الشــيعة: الحــر و )، ٣أبــواب الصــدقة: بــاب: الإنفــاق، الحــديث(و ، ٤/٤٣هـــ)،٣٢٩الكــافي: الكلينــي(ت:  )٢(

 ).٣مساك، الحديث(نفاق وكراهة الإبواب النفقات، باب استحباب الإوأ، ٢١/٥٤٨هـ)١١٠٤العاملي(ت:
 .١٩سورة الذاريات: الآية:  )٣(
)، ومــن ١الحــديث( بــواب الصــدقة، بــاب كراهيــة رد الســائل،وأ، ٤/١٥ه). ٣٢٩ينظــر: الكــافي: الكلينــي(ت:  )٤(

 .٩/٤١٠هدى القرآن: 
 .٤١٠/ ٩من هدى القرآن:  )٥(
 . ٧٨سورة الحج: الآية:  )٦(
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 فــي المعــاملات نَّ الإســلام يخفــف بعــض أبــل يجــدون فيهــا اللــذة أيضــاً، زد علــى ذلــك 
   .)١( الحرج، حيث لا يستطيع الإنسان أن يؤدي الفرض كاملاً 

(عليــــه  الصــــادق  الإمــــامإلــــى ســــتدل الســــيد المدرســــي بروايــــة الرجــــل الــــذي جــــاء أو 
كَيْــــفَ أَصْــــنَعُ عَلَــــى إِصْــــبَعِي مَــــرَارَةً فَ عَثــَــرْتُ فَــــانْقَطَعَ ظُفــُــرِي فَجَعَلْـــتُ " وقــــال:  الســـلام)

 .)٢(بِالْوُضُوءِ؟

 الجهــــــــاد: هــــــــو بــــــــذل الجهــــــــد كــــــــل  نَّ إوعلــــــــى ذلــــــــك يقــــــــول الســــــــيد المدرســــــــي 
حَـرَجٌ  لَـيْسَ عَلَـى الأَْعْمَـىٰ ( :، كمـا قـال تعـالى)٣(سقف الحرجإلى الجهد، قبل الوصول 

وَمَـنْ يُطِـعِ اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ يُدْخِلْـهُ جَنَّـاتٍ  وَلاَ عَلَى الأَْعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَـرَجٌ 
 . )٤( وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا) ۖ◌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ 

ـــةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَـــا فِـــي سَـــبِيلِ اللَّـــهِ قـــال تعـــالى - ٢ " (وَالَّـــذِينَ يَكْنِـــزُونَ الـــذَّهَبَ وَالْفِضَّ
   .)٥(فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ) 

جملة تسـاؤلات: فيقـول: مـا  يطرح السيد المدرسي في معرض تفسيره لهذه الآية
 هــــل هــــو الزيــــادة  ؟ هــــو الكنــــز؟ وأي قــــدر مــــن المــــال المخــــزون يعتبــــره الإســــلام كنــــزاً 

 هــــــو المــــــال الــــــذي  ولاف دينــــــار، أآهــــــو أكثــــــر مــــــن أربعــــــة  وعلــــــى حاجــــــة الفــــــرد؟ أ
 المــــال قيــــام للمجتمـــــع،  نَّ أ الســــيد المدرســــي لا ينفقــــه الفــــرد فــــي ســــبيل االله. ثــــم يؤكــــد

ــــــف للحركــــــة الاقتصــــــادية،  ــــــدة إضــــــاعة لجهــــــود النــــــاس، وتوقي  فتخزينــــــه مــــــن دون فائ
تخزين المال كنزاً مضراً بالمجتمع، فـإن ذلـك ومقـدار الكنـز يحـدده القـانون  دأما من يع

حســب الظــروف المتطــورة، وربمــا كــان اخــتلاف الظــروف ســببĎا فــي اخــتلاف الأحاديــث 

                                                           
 .٥/٤٢٨ينظر: من هدى القرآن:  )١(
،كتــاب الطهــارة، بــاب اجــزاء المســح علــى الجبــائر فــي ١/٤٦٤هـــ)، ١١٠٤وســائل الشــيعة: الحــر العــاملي(ت:  )٢(

 .  ٥/٤٢٨ومن هدى القرآن:  )،١٢٣١الوضوء، الحديث(
 .٥/٤٢٨ينظر: من هدى القرآن:  )٣(
 . ١٧سورة الفتح: الآية:  )٤(
 .٣٤سورة التوبة: الآية:  )٥(
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  ٤١ 
 

للأهميــة البالغــة لهــذا بعــض هــذه الأحاديــث نــذكر ولنــا أنْ المــأثورة فــي حرمــة الكنــز، 
 .)١(الموضوع

كُــلُّ مَــالٍ يُــؤَدَّى زَكَاتُــهُ فَلَــيْسَ بِكَنْــزٍ  (: ليــه وآلــه وســلم)(صــلى االله عقــال رســول االله -أ
وإِنْ كَـانَ تَحْـتَ سَــبْعِ أَرَضِـينَ وكُـلُّ مَــالٍ لاَ يُـؤَدَّى زَكَاتـُهُ فَهُــوَ كَنْـزٌ وإِنْ كَـانَ فَــوْقَ 

 . )٢( ) الأَْرْضِ 
آلاَفٍ فَهُـوَ كَنْـزٌ أُدِّيَ مَـا زَادَ عَلَـى أَرْبَعَـةِ  (: أنه قـال (عليه السلام)روي عن علي -ب

   .)٣( )  زَكَاتُهُ أَوْ لَمْ تُؤَدَّ وَ مَا دُونَهَا فَهُوَ نَفَقَةٌ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ 
والذين يكنزون الѧذهب : فِي قَوْلِهِ  ( أنه قال: (عليه السلام)عن أبي جعفر الباقر -ج

 .)٤( )بإنفاقه في سبيل االلهفإن االله حرم كنز الذهب والفضة وأمر . والفضة
بــــالقول (مــــادام القــــانون يحــــدد المصــــلحة العامــــة فــــإن  الســــيد المدرســــيويخــــتم   

 . )٥( الأحاديث يدل على الظروف المختلفة) اختلاف
 .) م(رضي االله عنهتفسير القرآن بأقوال الصحابة: رابعاً 

ابـــــن مثـــــال أ، كثيـــــراً  )م(رضـــــي االله عـــــنهالســـــيد المدرســـــي مـــــن الصـــــحابةأفـــــاد 
ه)، وابــن عمــر، وجــابر ٦٨ه)، وعمــار بــن ياســر، وابــن عبــاس(ت: ٣٢مســعود(ت: 

     ه)، وغيرهم.٩٣ه)، وأنس بن مالك(ت: ٧٨نصاري(ت: بن عبد االله الأ
منه في سبعة مواضع في عموم تفسيره، جلهـا أفاد : (رضي االله عنه) _ ابن مسعود١

 .  )٦(في تفسير آيات الاحكام

                                                           
 .٣/٢٦١من هدى القرآن: : ينظر )١(
، ، ابـــــوب الزكـــــاة، بـــــاب وجـــــوب تحـــــريم منـــــع الزكـــــاة٩/٣٠هــــــ)،١١٠٤الحـــــر العـــــاملي(ت: : وســـــائل الشـــــيعة )٢(

 . )١١٤٤٥الحديث(
)، تفسـير قولـه تعـالى: (وَالَّـذِينَ يَكْنـِزُونَ الـذَّهَبَ ٢٤، البـاب (٨/٢٤٣هــ )، ١١١٠(ت:بحار الانوار: المجلسـي )٣(

ةَ)  . وَالْفِضَّ
) حـــب المـــال جمـــع الـــدنيا والـــدرهم وكنزهـــا، ٢٣، البـــاب(١٣٨/ ٧٠هــــ )،١١١٠بحـــار الانـــوار: المجلســـي(ت: )٤(

 ).٤الحديث(
 .٣/٢٦٢من هدى القرآن:  )٥(
 .١٢/٣٠٢. ٣٢٣، ١١/٢٣٤. ٣٠٦، ٢٧١، ١٠/٨٣. ٧/٨٤: المصدر نفسه ينظر: )٦(
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  ٤٢ 
 

وَمَن يَعْمَلْ  فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ منه تفسير قوله تعـالى: ( أفاد مثال ما 
 .)١( )مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرčا يَرَهُ 

يقول السيد المدرسي: إذا وعى الإنسان هذه الآية من القرآن كفته وعظا وزكاة  
وطهــرا، لأنــه ســوف يقــيس مــن أفكــاره وأقوالــه وأعمالــه كــل صــغيرة وكبيــرة، ومــن ضــبط 

ليســــت الكبـــائر تبــــدأ بسلســـلة مــــن الصـــغائر، وإنهــــا  صـــغائره هانـــت عليــــه الكبـــائر، أو
كبيــرة، أو إلــى وهــي صــغائر تنتهــي  خطــوات متدرجــة، كــل واحــدة أنكــى مــن ســابقتها،

 .)٢(مسعود هذه الآية أحكم آية في القرآن  تصبح بمجموعها كبيرة. من هنا رأى ابن
الســـيد المدرســـي مـــن ابـــن عبـــاس فـــي مائـــة أفـــاد : (رضـــي االله عنـــه) _ ابـــن عبـــاس٢

   .)٣(ن منها كانت في آيات الاحكامو موضع في عموم تفسيره، اربعة وعشر 
وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْـهُ في تفسير قوله تعالى: ( منه،أفاد ال ما مث

 .)٤( )سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 

ثمرات النخيل والكروم من أفضل الرزق مذاقا، وفائدة  أنَّ  من الغني عن البيان
بنسخها:  فمنهم من قالفقد اختلفت كلمات العلماء فيها،  )السكر( طيبة، أما 

وفي مقابلتها ،  بين العتاب والمنة في تفسيرها جمعومنهم من  ،الشعبي والنخعيك
على قبحها. وقيل: السكر النبيذ، وهو عصير العنب والزبيب  اً بالرزق الحسن، تنبيه

 يأبالامام حلال عند  والتمر إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه، ثم يترك حتى يشتدّ، وهو
 .)٥(ويحتج بهذه الآية ،حدّ السكرإلى حنيفة 

                                                           
 . ٨_  ٧سورة النحل: الآيتان:  )١(
 .١٢/٣٠٢ينظر: من هدى القرآن:  )٢(
، ٨/٢٥٥. ٧/٢٠٣. ٣٤٧، ٤/١٦٧. ٢٢٤، ٢٠٥، ٣/١٩٣. ٢/٤٠. ١/٢٧٤ينظـــــر: مـــــن هـــــدى القـــــرآن:  )٣(

١٥١، ١٢/٨٥. ٣٩٥، ٣٢٧، ١١/٥٩. ٤٦٠، ٤٢٦، ١٠/٤٢٥. ٣٥٣، ٣٣٥، ٩/٢٦٥. ٣٧٧. 
 .٦٧سورة النحل: الآية:  )٤(
محمـــد بـــن جريـــر بـــن يزيـــد بـــن كثيـــر بـــن غالـــب الآملـــي، أبـــو جعفـــر : ينظـــر: جـــامع البيـــان فـــي تأويـــل القـــرآن )٥(

 -هـــــــــ١٤٢٠، ١هـــــــــ)، تحقيــــــــق: أحمــــــــد محمــــــــد شــــــــاكر، الناشــــــــر: مؤسســــــــة الرســــــــالة، ط٣١٠الطبــــــــري(ت:
هــ)، الناشـر: ٤٨٣ة السرخسـي(ت: محمد بن أحمد بن أبـي سـهل شـمس الأئمـ: ، والمبسوط١٧/٢٤١م،٢٠٠٠

، وتفسـير مجمـع البيـان: الشـيخ أبـو علـي الفضـل بـن ٢٤/٤م، ١٩٩٣ -هـ١٤١٤بيروت، د.ط،  –دار المعرفة
هــ)، تحقيـق: لجنـة مــن العلمـاء والمحققـين الأخصـائيين، الناشـر: مؤسسـة الأعلمــي ٥٤٨الحسـن الطبرسـي(ت: 

ــــ بيـــروت لبنـــان، ط  =، والجـــامع لأحكـــام القـــرآن: أبـــو عبـــد االله٦/١٧٥م، ١٩٩٥ -هــــ ١٤١٥، ١للمطبوعـــات ـ
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  ٤٣ 
 

(رضــي االله  عبــاس  مــا جــاء مــأثوراً عــن ابــن ،ل القــولاأمثــوعــدَّ الســيد المدرســي  
 .  )١(" من ثمرها السكر ما حرم من ثمرها، والرزق الحسن ما حلَّ " أنه قال:  عنه)

  (سَــكَراً) و(وَرِزْقــاً حَسَــناً) كإشــارة لطيفــة بــإخراج  ثمــة مقابلــة بــين نَّ إوزاد القــول، 
(وَرِزْقاً حَسَناً)، تمهيداً لإعلان: (وإلا وهو محرم وإن لم يُعلن ذلـك)، وعلـى   (سَكَراً) من
   .)٢(تدل على حلية المسكر كل فالآية لا

وَقَـالَ الى: (تفسـير قولـه تعـ (رضـي االله عنـه)ابـن عباسمن أفاد ا مثال اخر ممَّ 
ـــمْ  ـــمْ ادْعُـــونِي أَسْـــتَجِبْ لَكُ مـــا هـــو هـــذا الـــدعاء؟ قـــال " قـــال الســـيد المدرســـي:  ،)٣() رَبُّكُ

ه نَّــإبتفســير آخــر حيــث قــال   عبــاس  المفســرون: إنــه طلــب الحاجــة مــن االله، وتفــرد ابــن
الــتقط إشــارة خفيــة مــن الآيــة حيــث أرهــف ســمعه   عبــاس  توحيــد االله، ويبــدو لــي أن ابــن

وعرف أن المعنى لا تدعو من دونـي أحـدا، وحقـا إن الإنسـان إمـا   ضمير ادْعُونِيإلى 
 .)٤("  واالله يأمرنا بدعوته دون الأنداد. أن يدعو ربه أو يدعو الأنداد

 .)٥(منه في موضعين في عموم تفسيرهأفاد  : (رضي االله عنه)_ أنس بن مالك٣
ـنْ هُـوَ قَانِـتٌ آنَـاءَ اللَّيْـلِ سَـاجِداً ( في معرفة سبب نزول قوله تعـالى:أما الأول فهو  أَمَّ

 .)٦( )وَقَائِماً يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ 

                                                                                                                                                                      
هــ)، تحقيـق: أحمـد ٦٧١محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي(ت: =

 ، ١٠/١٢٨م ١٩٦٤ -هـــــ١٣٨٤، ٢القـــاهرة، ط –البردونـــي وإبـــراهيم أطفــــيش، الناشـــر: دار الكتـــب المصــــرية 
هــــــ)، تحقيـــــق: مركـــــز الأبحـــــاث والدراســـــات ١٠٩١لكاشـــــاني(ت: محمـــــد حســـــن الفـــــيض ا والتفســـــير الأصـــــفى:
، ومـــن هـــدى ١/٦٥٤هــــ، ١٤١٨، ١مركـــز النشـــر التـــابع لمكتـــب الإعـــلام الإســـلامي، ط: الإســـلامية، الناشـــر

 . ٤/٣٤٧القرآن: 
المستدرك على الصحيحين: أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بـن محمـد بـن حمدويـه بـن نُعـيم بـن الحكـم  )١(

، ١بيـــروت، ط –هــــ)، تحقيـــق: مصـــطفى عبـــد القـــادر عطـــا، الناشـــر: دار الكتـــب العلميـــة٤٠٥نيســـابوري(ت: ال
)، ومــن هــدى القــرآن: ٣٣٥٥، كتــاب التفســي، بـاب تفســير ســورة النحــل، الحـديث(٢/٣٨٧م، ١٩٩١–هــ١٤١١

٣٤٧/ ٤ . 
 .٣٤٧/ ٤من هدى القرآن:  )٢(
 .٦٠سورة غافر: الآية:  )٣(
 .٢٥٥ /٨: من هدى القرآن )٤(
 .٣/٣١١. ١٤٨/ ٨: المصدر نفسه ينظر: )٥(
 .٩سورة الزمر: الآية:  )٦(



 منهج السيد المدرسي في تفسير آيات المعاملات والمصادر التي اعتمدهاالفصل الأول: 
 

  ٤٤ 
 

مَالِكٍ يَقُولُ: نَزَلَـتْ هَـذِهِ   بْنَ   سَمِعَ رَجُلٌ مِنَ التَّابِعِينَ أَنَسَ " يقول السيد المدرسي: 
ــنْ هُــوَ قَانِــتٌ آنَــاءَ اللَّيْــلِ سَــاجِداً وَقَائِمــاً يَحْــذَرُ الآخِــرَةَ   الآيَــةُ فِــي عَلِــيِّ بْــنِ أَبِــي طَالِــبٍ  أَمَّ

 .  )١(" ...  وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ 
المدرســي، فــي ســبب نــزول الآيــة مــا ذهــب اليــه الســيد  نَّ أومــن الجــدير بالــذكر، 

الآيـة  نَّ أإلـى السـنة الـذين ذهبـوا  هـلُ أخلافـا لجمهـور  )٢( جماع علماء الامامية.محل إ
(رضـــي االله نزلـــت فـــي بعـــض الصـــحابة الكـــرام. فقـــالوا انهـــا نزلـــت فـــي أبـــي بكـــر وعمر

، ومــنهم مــن (رضــي االله عنــه) عــدَّ نزولهــا فــي عثمــان بــن عفانمــن ، ومــنهم ) مــاعنه
  .)٣( )ما(رضي االله عنهقال: نزلت في عمار بن ياسر، وابن مسعود

 .  (رضي االله عنه) تفسير القرآن بأقوال التابعين: خامسا
سـنة  سـعيد بـن جبيـر الأسـدي أبـو عبـد االله ولـد: (رضـي االله عنـه)_ سعيد بـن جبير١
وهو حبشي الأصـل، مـن مـوالي بنـي والبـة  كان أعلمهم على الإطلاق. تابعيّ  ،ه ٤٥

(رضــي االله بــن الحــارث مــن بنــي أســد. أخــذ العلــم عــن عبــد االله بــن عبــاس وابــن عمــر
عبــاس، إذا أتــاه أهــل الكوفــة يســتفتونه، قــال: أتســألونني وفــيكم . ثــم كــان ابــن ) مــاعنه

. قــال الإمــام أحمــد بــن ه٩٥ســنة  بواســط الحجــاج ابــن أم دهمــاء؟ يعنــي ســعيدا، قتلــه

                                                           
ـنْ هُـوَ  نَّ أ، باب: عبادتـه وخوفـه، فـي ٤١/١٣هـ)،١١١١ينظر: بحار الأنوار: المجلسي (ت: )١( قولـه تعـالى: (أَمَّ

  .٨/١٤٨ومن هدى القرآن: )، ٣، الحديث()عليه السلام(قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً) نزلت في علي
: السيد طيب الموسوي الجزائري، المطبعة: ه)، تحقيق٣٢٩ينظر: تفسير القمي: علي بن إبراهيم القمي(ت:  )٢(

ه) تحقيــق: قســم الدراســات ٣٨١، والأمــالي:: الشــيخ الصــدوق(ت: ٢/٢٤٦، ه١٣٨٧: مطبعــة النجــف، د.ط،
، ٣٥٦ه، ١٤١٧، ١الناشــر: مركــز الطباعــة والنشــر فــي مؤسســة البعثــة، ط، قــم –الإســلامية مؤسســة البعثــة 

ه) تحقيق: السيد محمد مهدي السيد حسن الخرسان، الناشـر: ٥٠٨وروضة الواعظين: الفتال النيسابوري(ت: 
 .١١٧قم، د.ط، د.ت،  –منشورات الشريف الرضي

هــ)، الناشـر: ٤٦٨علـي الواحـدي (ت:  أبـو الحسـن علـي بـن أحمـد بـن محمـد بـن: ينظر: أسباب نزول القـرآن )٣(
، والجـــامع لأحكـــام القـــرآن: ١/٣٨٢م، ١٩٦٨ -هــــ ١٣٨٨، مؤسســـة الحلبـــي وشـــركاه للنشـــر والتوزيـــع، القـــاهرة

و لباب النقـول فـي أسـباب النـزول: عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، جـلال الـدين ، ١٥/٢٣٩هـ)،٦٧١القرطبي(ت: 
لبنــان،  –الشـافي، الناشـر: دار الكتـب العلميـة بيـروت هــ)، ضـبطه وصـححه: أحمـد عبــد ٩١١السـيوطي (ت: 

   .١/١٦٨د.ط، د.ت، 



 منهج السيد المدرسي في تفسير آيات المعاملات والمصادر التي اعتمدهاالفصل الأول: 
 

  ٤٥ 
 

قتل الحجاج سعيدا وما علـى وجـه الأرض أحـد إلا وهـو مفتقـر : (رضي االله عنه)حنبل
 .  )١(علمهإلى 

فـي  )٢(اً المدرسـي فـي اثنـي عشـر موضـعالسـيد منـه أفـاد وأما الموضع الثاني فقـد 
    .)٣(عموم تفسيره، ثمانية مواضع كانت في آيات الاحكام

 .)٤( )فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ في تفسير قوله تعالى: ( منهأفاد مثال ما 
جبير أنه قال: كَانَـتْ هَـذِهِ الآيَـة يَـوْم   روي عن سعيد بن"  قال السيد المدرسي: 

هـذا إلـى و  . .عِنْدَمَا صَـالَحَ النبـيُ قُريْشـاً، أَتـَاهُ جَبرَائيـل فَقَـالَ: انْحَـر وَارجِـع ..الحُدَيْبِيَةِ، 
: وَانْحَـرْ: بمعنـى ابـدأ النحـر، ولا يبـدأ النحـر إلا عنـد بالقول طائفة من المفسرين تذهب

المعنــى الأول ينســجم  منــه التنــاحر بمعنــى التقابــل، ولكــن يبــدو أنَّ  نَّ إالاعتــدال، وقــالوا 
 .)٥("مع ظاهرة قرآنية: فلا يذكر الصلاة إلا مقرونة بالزكاة أو الإنفاق

تلــك الطائفــة إلــى الســيد المدرســي لــم يرشــدنا فــي تفســيره  نَّ أإلــى وتجــدر الاشــارة 
   .)٦(التي قالت المعاني السابقة، والتي نقلها علماء الفريقين

أبــو الحجــاج المكــيّ، مــولى بنــي مخــزوم:  هــو: (رضــي االله عنــه)_ مجاهــد بــن جبر٢
عـن ابـن  والفقـه التفسـيرو  القرآن مفسر من أهل مكة. أخذ ه، وهو٢١ولد سنة ،تابعيّ 
قرأه عليه ثلاث مرات، يقف عند كل آية يسأله: فـيم نزلـت و  ،(رضي االله عنه) عباس

                                                           
ه)، تحقيـــق: شـــعيب الارنـــاؤوط، ٧٤٨ينظـــر: ســـير أعـــلام النـــبلاء: محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان الـــذهبي(ت: )١(

، والاعـــــلام: خيـــــر الـــــدين الزركلـــــي(ت: ٧/٣٥٩ه، ١٤١٣، ٩بيـــــروت، ط -ومحمـــــد نعـــــيم، مؤسســـــة الرســـــالة
  .٣/٩٣م، ١٩٨٠، ٥لبنان، ط -ه)، دار العلم للملايين١٣٩٦

  .١١/٣٨٩. ٣١١، ٢٠٤، ١٠/٢٠٠ينظر: من هدى القرآن:  )٢(
رسـالة ) ينظـر: مـنهج السـيد محمـد تقـي المدرسـي فـي تفسـيره (مـن هـدى القـرآن): سـها سـليم سـالم فـرج الكعبـي، ٣(

م، ٢٠١٤هـــ ــــ١٤٣٥، كليــة التربيــة(ابن رشــد) جامعــة بغــداد، قســم علــوم القــرآن والتربيــة الإســلامية ،ماجســتير
١١٢. 

 .       ٢سورة الكوثر: الآية:  )٤(
 .       ١٢/٣٨٢من هدى القرآن:  )٥(
د أبـو زكريـا يحيـى بـن زيـاد بـن عبـ: معـاني القـرآنو ، ٢٤/٦٥٤هــ)،  ٣١٠وجامع البيان: الطبري،(ت: ينظر:  )٦(

ــــــديلمي الفــــــراء  ــــــق: أحمــــــد يوســــــف النجــــــاتي وآخــــــرون، الناشــــــر: دار ٢٠٧(ت: االله بــــــن منظــــــور ال هـــــــ) تحقي
، والجــــامع لأحكــــام القــــرآن: ٤٦١، ١٠/٤٦٠، هـــــ)،٥٤٨، ومجمــــع البيــــان: الطبرســــي(ت: ٣/٢٩٦المصــــرية،

        .٢١٩، ٢٠/٢١٨هـ)، ٦٧١القرطبي (ت: 



 منهج السيد المدرسي في تفسير آيات المعاملات والمصادر التي اعتمدهاالفصل الأول: 
 

  ٤٦ 
 

، مــات وهــو ســاجد إنــهوكيــف كانــت؟ وتنقــل فــي الأســفار، واســتقر فــي الكوفــة. ويقال:
     .)١(ه١٠٤سنة

ــأفــاد  فــي عمــوم  اً عشــر موضــع حــدأ، فــي رالســيد المدرســي مــن مجاهــد بــن جب
   .)٣(حكاممنها في تفسير آيات الأ ثلاثة .)٢(تفسيره

إِنَّ عَلَيْنَـا  لاَ تُحَـرِّكْ بِـهِ لِسَـانَكَ لِتَعْجَـلَ بِـهِ مثال ما نقل عنـه فـي تفسـير قولـه تعـالى: ( 
 )٤( )قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ فَإِذَا  جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ 

مجاهـد قـال: كـان الرسـول صـلى   فـي الـدر المنثـور عـن "قال السيد المدرسـي:  
 .)٥("  له يستذكر القرآن مخافة النسيان، فقيل له: كفيناك يا محمدآاالله عليه و 
  )٦( ق السيد المدرسي على رأي مجاهد بمؤاخذات عدة:وعلَّ 
ء مـــا لا يعنـــي  عـــن فعـــل شـــي(صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم) : أن نهـــي الرسولالأولـــى

قــد أتــى بــه مــن قَبــلُ، فلــيس صــحيحا أنــه كــان يخشــى  (صــلى االله عليــه وآلــه وســلم)أنه
النســـيان وهـــو علـــى يقـــين بـــأن االله يلهمـــه القـــرآن ويثبتـــه فـــي قلبـــه. وقـــد نهـــى االله نبينـــا 

) عن أمـور كثيـرة مـن قبيـل إطاعـة الكفـار والمنـافقين وسلم وآله عليه االله صلىالأكرم(
يَـا  (تعـالى: فهل نفهـم مـن ذلـك أنـه خضـع لهـم؟!، حاشـا لحبيـب االله. ومـن ذلـك قولـه 

 .)٧( ) أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً 
سَـنُقْرِئُكَ ( ) أنه لا ينسـى فقـال: وسلم وآله عليه االله صلىبيَّن لنبيه(إلى الثانية: أنه تع

كــان قـد خشــي النســيان  )لـهآصـلى االله عليــه و (والــزعم أن رســول االله  ،)٨( ) فَـلا تَنسَــى
 يعني (والعياذ باالله) أنه شك في وعد االله وكلامه هذا له.

                                                           
        .٥/٢٧٨ه)،١٣٩٦علام: الزركلي(ت: والأ، ٧، ٨/٦ه)، ٧٤٨ينظر: سير أعلام النبلاء: الذهبي(ت: )١(
، ٤٣٤، ٤٣٢، ٤٢١، ٤١٤، ٣٩٩، ٣٩٥، ٢٨٩، ١١/٥٩. ١٠/٢٥٥. ٨/٣٨١ينظــر: مــن هــدى القــرآن:  )٢(

٤٤٢.       
       .٤١٤، ٣٩٥، ١١/٥٩: المصدر نفسهينظر:  )٣(
 .       ١٨_١٧_١٦سورة القيامة: الآيات:  )٤(
        .١١/٣٩٥من هدى القرآن:  )٥(
 .       ٣٩٦، ١١/٣٩٥: المصدر نفسهينظر:  )٦(
 .       ١سورة الاحزاب: الآية:  )٧(
        .٦سورة الاعلى: الآية:  )٨(



 منهج السيد المدرسي في تفسير آيات المعاملات والمصادر التي اعتمدهاالفصل الأول: 
 

  ٤٧ 
 

) علــى وســلم وآلــه عليــه االله صــلىباعــث النبي(إلــى الثالثــة: أن القــرآن يشــير بوضــوح 
التفكيــر فــي الاســتعجال بــالقرآن، وهــو خشــيته مــن أن تحــول الظــروف دون أن يُجمــع 
القـــرآن ويُقـــرأ علـــى النـــاس وتَبَـــيُّن معانيـــه لهـــم. أو كـــان شـــديد الاهتمـــام بهدايـــة النـــاس 

كَ بَـــاخِعٌ نَفْسَـــكَ عَلَـــى فَلَعَلَّـــ( نـــا ســـبحانه: بـــالقرآن حتـــى كـــاد يهلـــك نفســـه، حتـــى قـــال ربُّ 
  )١( ) آثاَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً 

 
 

 : بالرأي: منهجه في تفسير القرآن الكريم لثثاالالمطلب 
أن يقول شيئا لا يعلم به، وقـد اعتبـر  -في شريعة الإسلام -لا يجوز للإنسان 

وَتَقوُلѧُونَ  (: ى. قـال تعـال)٢(االله ويستحقرها العبـادة يعظمها القرآن القول بغير علم كبير 
ِ عَظِيمٌ  ناً وَهُوَ عِنْدَ اللهَّ  .)٣() وَتَقوُلوُنَ بأِفَْوَاهِكُمْ مَا ليَْسَ لَكُمْ بهِِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّ

بصـفة عامـة  -أن القـول بـالرأي بعـد مـن ذلـك فـيإلـى أويذهب السـيد المدرسـي   
هــو الآخــر محــرم؛ فــإن كــل ذلــك  -أحــد حســب الــرأيإلــى أو تفســير أي كــلام منســوب 

إِنَّ الَّـذِينَ يَفْتـَرُونَ (. كمـا قـال تعـالى: )٤(كلام االله الحكيم يعتبر أشد حرمةإلى بالنسبة 
الروايـات مـن بجملـة أيضاً واستدل على ذلك  .)٥() يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ 

عـــــن الروايـــــات التـــــي شـــــددت علـــــى تحـــــريم هكـــــذا نـــــوع مـــــن التفســـــير منهـــــا: مـــــا روي 
مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ فَأَصَـابَ الْحَـقَّ فَقَـدْ  ( :ه قالنَّ أ (صلى االله عليه وآله وسلم)النبي
مَـنْ فَسَّـرَ الْقـُرْآنَ  " ه قـال:أنَّـأيضـاً  (صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم)وروي عنه، )٦( ) أَخْطَأَ 

                                                           
        .٦سورة الكهف: الآية:  )١(
 .٦٢/ ١ينظر: من هدى القرآن:  )٢(
 .١٥: الآية: سورة النور )٣(
 .٦٣/ ١ينظر: من هدى القرآن:  )٤(
رسـالة ) ينظـر: مـنهج السـيد محمـد تقـي المدرسـي فـي تفسـيره (مـن هـدى القـرآن): سـها سـليم سـالم فـرج الكعبـي، ٥(

م، ٢٠١٤هـــ ــــ١٤٣٥، بغــداد، قســم علــوم القــرآن والتربيــة الإســلاميةكليــة التربيــة(ابن رشــد) جامعــة  ،ماجســتير
١١٢. 

بـاب عـدم  بواب صفات القاضـي ـــــــأ، كتاب القضاء و ٢٠٥/ ٢٧هـ)، ١١٠٤وسائل الشيعة: الحر العاملي(ت: )٦(
  ).٣٣٦١٠النظرية من ظواهر القرآن، الحديث(الأحكام عدم جواز استنباط 



 منهج السيد المدرسي في تفسير آيات المعاملات والمصادر التي اعتمدهاالفصل الأول: 
 

  ٤٨ 
 

مَــنْ "  :) انــه قــالعليــه الســلام(عــن الإمــام الصــادقو  )١(" بِرَأْيِــهِ فَلْيَتَبَــوَّأْ مَقْعَــدَهُ مِــنَ النَّــارِ 
 .)٢("  فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ إِنْ أَصَابَ لَمْ يُؤْجَرْ، وَإِنْ أَخْطَأَ خَرَّ أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ 

 :  القرآن بالاعتماد على اللغة العربيةتفسير : أولاً 
عـن الحقــائق  البشـر إفصـاحاً   لغـة الضـاد أفضــل لغـات نَّ أيـرى السـيد المدرسـي 

هـــل أ أكــدهوالضــمائر، واســمها (العربيـــة) مشــتق مـــن الإعــراب أي الإفصـــاح، وهــو مـــا 
 .  )٤(كتابه المنبعث من اللوح المحفوظ عربياً الى االله تع قد جعلو  .)٣(اللغة

ولذلك فهي اللغة  ،)٥( )تعَْقلِوُنَ  لعََلَّكُمْ  عَرَبيِاًّ قرُْآناً جَعَلْناَهُ  إنَِّا (: تعالى كما قال
إلا أنهـا ترجمـت عنـد الأنبيـاء بقـدرة  ،اللغة الأم عند االله التي بها نزلت كتـب االله أصـلاً 

أَنْـزَلَ مَـا  (: (عليـه السـلام)جاء في الحديث عن الإمـام الباقر .)٦(ألسنة أممهمإلى االله 
نْبِيَـاءِ علـيهم تعالى  االلهُ تَبَارَكَ وَ  كِتَاباً وَلاَ وَحْياً إِلاَّ بِالعَرَبِيَّةِ فَكَـانَ يَقَـعُ فِـي مَسَـامِعِ الأَ

 )٧( ) السلام بِأَلْسِنَةِ قَوْمِهِمْ وَكَانَ يَقَعُ فِي مَسَامِعِ نَبِيِّنَا صلى االله عليه واله بِالعَرَبِيَّة
)٧( 

 كَفَــــرُوا الَّــــذِينَ  نَّ : (المدرســــي مــــن اللغــــة فــــي تفســــير قولــــه تعــــالىالســــيد أفــــاد و 
 فِيــهِ  الْعَــاكِفُ  سَــوَاءً  لِلنَّــاسِ  جَعَلْنَــاهُ  الَّــذِي الْحَــرَامِ  وَالْمَسْــجِدِ  اللَّــهِ  سَــبِيلِ  عَــنْ  وَيَصُــدُّونَ 

  التفـث فـي نَّ إ :، إذ يقـول)٨( )أَلِـيمٍ  عَـذَابٍ  مِـنْ  نُذِقْـهُ  بِظُلْـمٍ  بِإِلْحَـادٍ  فِيهِ  يُرِدْ  وَمَنْ  وَالْبَادِ 
اللغة الدرن، حيث تصبح شعورهم شعثاء غبراء من كثرة الترحال والمسير، كمـا تطـول 

                                                           
 . ) ١٥٤، الحديث(٤/١٠٤ه)،٩٠١الأحسائي(ت: بعد عوالي اللئالي: ابن أبي جمهور  )١(
بـاب عـدم  بواب صفات القاضـي ـــــــأ، كتاب القضاء و ٢٠٢/ ٢٧هـ)، ١١٠٤وسائل الشيعة: الحر العاملي(ت: )٢(

  ).٣٣٥٩٧حديث(النظرية من ظواهر القرآن، الالأحكام جواز استنباط 
 .٩/١٦، ومن هدى القرآن: ١/٥٨٧هـ)، ٧١١ينظر: لسان العرب: ابن منظور(ت: )٣(
 .٩/١٦من هدى القرآن:  )٤(
 . ٣سورة الزخرف: الآية:  )٥(
 .٩/١٦من هدى القرآن:  )٦(
مـن البعثـة الـى نـزول  حوالـه صـلى االله عليـه وآلـهأبـواب أ، ٢٦٣/ ١٨هــ)، ١١١١المجلسي(ت:: نواربحار الأ )٧(

 )١٩، الحديث((عليه السلام)ئيل افي كيفية صدور الوحي ونزول جبر  )٢المدينة، الباب(
 . ٢٥سورة الحج: الآية:  )٨(



 منهج السيد المدرسي في تفسير آيات المعاملات والمصادر التي اعتمدهاالفصل الأول: 
 

  ٤٩ 
 

رون أظفــــارهم، وفــــي نهايــــة موســــم الحــــج يقصّــــون شــــعورهم ويقلمــــون أظفــــارهم. ويطهِّــــ
 . )١(أبدانهم من الأدران

ـــانُوا ( فادتـــه مـــن تفســـير قولـــه تعـــالى:إزد علـــى ذلـــك  ـــلِ مَـــا  كَ ـــنَ اللَّيْ ـــيلاً مِ قَلِ
الكلمـة تـوحي  ، ولعـلَّ قـالوا: الهجـع النـوم لـيلاً  "إذ يقـول السـيد المدرسـي:  )٢( يَهْجَعُـونَ)

 :  اللغة من مفرداتها  بثلاثة ظلال حسب ما جاء في
بـــالآخرة لا تســـكن  الأول: عـــدم الســـكون التـــام فـــي النـــوم، وبســـبب تعلـــق قلـــوب المتقـــين

 .تماما في الليل بل تسكن جوارحهم دون جوانحهم، ومنه التهجاع النومة الخفيفة

 الثـــــاني: النـــــوم فـــــي أول الليـــــل دون آخـــــره. قـــــالوا: الهجعـــــة: النومـــــة الخفيفـــــة مـــــن أول 
 الليل. 

الثالــث: النــوم المتقطــع فــي بعــض الليــل. قــالوا: الهجــع مــن الليــل: الطائفــة منــه، ويقــال: 
 .)٣( "زارني بعد هجع من الليل

 :  بالاعتماد على البلاغة الكريم تفسير القرآن: ثانياً 
حسَـنُ الكَـلاَمِ فَصِـيحُه : : الفَصـاحةُ. وَرَجُـلٌ بَلِيـغٌ البَلاغـةَ  نَّ أإلى ذَهبَ أهل اللغة 

ــهِ  ــا فِــي قَلْبِ ــهَ مَ ــارَةِ لِسَــانِهِ كُنْ مطابقــا لمــا لبلاغــة ل . وقــد جــاء تعريــف العلمــاء)٤(يُبَلِّــغُ بِعِبَ
لمقتضـى الحـال. والمـراد بالحـال: الأمـر  ة الكلاممطابق: وهذهب إليه أهل اللغة، إذ عدَّ 

البلاغــة . و الــتكلم علــى وجــه مخصــوص مــع فصــاحته، أي فصــاحة الكــلامإلــى الـداعي 
تـأليف كـلام بليـغ، فعلـم أن كـل بليـغ؛ كلامًـا كـان، أو إلـى في المتكلم: ملكة يقتـدر بهـا 

 .)٥(فصيح؛ لأن الفصاحة مأخوذة في تعريف البلاغة متكلمًا،

                                                           
 .٣٧٦/ ٥ينظر: من هدى القرآن:  )١(
 .١٧سورة الذاريات: الآية:  )٢(
 .٩/٤٠٦من هدى القرآن:  )٣(
 .٨/٤٢٠هـ) ٧١١، ولسان العرب: ابن منظور(ت١/٣٩هـ)، ٦٦٦ينظر: مختار الصحاح: الرازي(ت:  )٤(
، وإشـارات الإعجـاز فـي مظـان الإيجـاز: بـديع الزمـان سـعيد ١/٤٦هــ)،٨١٦ينظر: التعريفات: الجرجاني(ت:  )٥(

، ٣القــــاهرة، ط –هـــــ)، تحقيــــق: إحســــان قاســــم الصــــالحي، الناشــــر: شــــركة ســــوزلر للنشــــر١٣٧٩النورســــي(ت: 
 .١/٥٦ه، ٢٠٠٢
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  ٥٠ 
 

 فَاحْـذَرْهُمْ  هُـمُ الْعَـدُوُّ  يَحْسَـبُونَ كُـلَّ صَـيْحَةٍ عَلَـيْهِمْ  ( :في تفسير قوله تعالىأفاد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتَلَهُمُ االلهُ أَ قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونَ ن  يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول  ،)١( )ىٰ يُؤْفَكُ

  الآيـــــةوثمـــــة ملاحظـــــة جـــــديرة بالانتبـــــاه تجـــــدها فـــــي وزن كلمـــــات " الســـــيد المدرســـــي: 
  )فَاحْــــــذَرُوهُمْ (بــــــالإفراد، ثـــــم قـــــال:  )عَـــــدُوّاً (مـــــن الزاويـــــة البلاغيـــــة، فقــــــد قـــــال تعـــــالى: 

فــيهم  اً بــالجمع، لأن العــدو قــد يكــون واحــدا مــنهم ولكنــه منــدس بــين أبنــاء العائلــة ومــؤثر 
فـــلا بـــد أن يحـــذر المـــؤمن الجميـــع ويتـــوجس خيفـــة مـــن أي كلمـــة تثبـــيط تتغلـــف بـــالود 

 .  )٢( والعاطفة)
 : يم بالاعتماد على السياق القرآنيتفسير القران الكر ثالثاً: 

فـي بيـان الواقـع العلمـي للقـرآن  اً كبيـر  اً للسياق دور  نَّ أ إلى يذهب السيد المدرسي
والســبب أن القــرآن يلاحــظ ارتبــاط آيــة بــأخرى ملاحظــة دقيقــة. ولا تتلاحــق الآيــات ولا 

 .  )٣(الكلمات داخل آية واحدة إلا بإحدى علاقتين: علاقة علمية أو تربوية
ا معــاً القــرآن يعكــس واقــع ارتبــاط حقيقــة بــأخرى فيــذكرهم نَّ أمثــال العلاقــة العلميــة     

ѧѧهَ  لاَ  أنѧѧََّهُ  فѧѧَاعْلمَْ ( فمــثلا: يقــول االله ســبحانه: ُ  إلاَِّ  إلَِٰ . إن علاقــة )٤( )لѧѧِذَنْبكَِ  وَاسѧѧْتغَْفرِْ  اللهَّ
حقيقـــة الربانيـــة مـــن جهـــة الالاســـتغفار مـــن الـــذنب بتوحيـــد االله علاقـــة واقعيـــة تفرضـــها 

بعبوديـــة الفـــرد. ديـــة االله توجـــب العقيـــدة اوالعبوديـــة مـــن جهـــة ثانيـــة. إذ إن العقيـــدة بأح
 .)٥(وواضح أن العبد يجب أن يخضع الله

علاقـة نجـدها فـي أواخـر الآيـات التـي  مثل هكـذا نَّ لى أإالسيد المدرسي أشار و   
تنتهي في كثير من الأحيان بذكر صفة أو صفتين الله سبحانه، تـرتبط بنـوع المضـمون 

ط آخــــر الآيــــة المــــذكور فــــي الآيــــة، فمــــثلا نجــــد فــــي هــــذه الآيــــات الكريمــــة مــــدى ارتبــــا
لُ الْغَيْـثَ مِـنْ بَعْـدِ مَـا (بمضمونها (ارتباطًـا واقعيĎـا)، يقـول االله سـبحانه:  وَهُـوَ الَّـذِي يُنَـزِّ

                                                           
 . ٤ سورة المنافقون: الآية: )١(
 .٤٧/ ١١من هدى القرآن:  )٢(
 .١١١/ ١: المصدر نفسهينظر:  )٣(
 .١٩الآية: : سورة محمد )٤(
 .١١١/ ١ينظر: من هدى القرآن، )٥(



 منهج السيد المدرسي في تفسير آيات المعاملات والمصادر التي اعتمدهاالفصل الأول: 
 

  ٥١ 
 

فـالولي الـذي يحـب عبـاده ينـزل علـيهم  ،)١() قَنَطُوا وَيَنْشُـرُ رَحْمَتـَهُ وَهُـوَ الْـوَلِيُّ الْحَمِيـدُ 
ــيهم رحمتــه، فهنــاك علاقــة  وثيقــة بــين الولايــة ونــزول الغيــث الغيــث، والحميــد ينشــر عل

 .)٢(والحمد ونشر الرحمة

ــفقــد أ، العلاقــة التربويــةأمّــا      إلــى د الســيد المدرســي أن القــرآن كتــاب هدايــة يهــدف كَّ
تربية النفوس، وبما أن صفات النفس ترتبط ببعضها فإن القـرآن المجيـد يلاحـق الـنفس 

صـفة عليهـا عالجهـا بحكمـة،  -إفراطـا -البشرية بما يصلحها من التوجيهات إن طغـت
نفــس إلــى ولا يــزال يُعَــدَّلها حتــى تتحــول  ،عالجهــا بحكمــة أخــرى -تفريطــا -فــإن طغــت

بخبيئـة  سوية. واستفاد السيد المدرسي من دراسة علاقة الآيـات التربويـة ببعضـها علمـاً 
 ذكــر قولــه وكمثـل لهــذه العلاقـة .)٣(النفـوس ومعرفــة بـالقوانين التربويــة التـي تــتحكم فيهــا

 يُحِـبُّ  اللَّـهَ  إِنَّ  وَأَحْسِـنُوا التَّهْلُكَةِ إلى  بِأَيْدِيكُمْ  تُلْقُوا وَلاَ  اللَّهِ  سَبِيلِ  فِي وَأَنْفِقُوا(: سبحانه
الثانيــة: فــي النهــي و  : فــي الإنفــاق.الأولــى :ذه الآيــة ثــلاثإن جمــل هــ. )٤() الْمُحْسِــنِينَ 

 فما هي علاقتها ببعضها؟. الإحسان. الثالثة: فيو  عن إلقاء النفس في التهلكة.

أول مـا أمــر االله بالإنفــاق توجهــت النفــوس إليــه وكانــت مخافــة التقصــير فــي إذ  
الإنفاق. فجاءت الجملة الثانية تنهى عن التهلكة التي تتم إذا تـرك الإنفـاق، وحيـث إن 
النفــوس مفطـــورة علـــى البخـــل كـــان مـــن الضــروري تـــرجيح كفـــة الإنفـــاق، لمقابلـــة الشـــح 

 . )وَأَحْسِــــنُوا إِنَّ اللَّــــهَ يُحِــــبُّ الْمُحْسِــــنِينَ (فجــــاءت الجملــــة الثالثــــة  ،لطبيعــــي عنــــد البشــــرا
ن فـــي الإنفـــاق، ااق الآيـــة المباركـــة: أن هنـــاك درجتـــمـــن ســـي الســـيد المدرســـي ســـتنبطوا

الإنفاق الذي لولاه يهلك الإنسان ويكون بمثابة الإنفاق على الدواء، وقد أمـر بـه الجـزء 
الآية، والإنفاق الإضافي الذي يقوم به المحسنون، وقد أمر به الجزء الثـاني  الأول من
 .  )٥(من الآية

                                                           
 .٢٨الآية: : سورة الشورى )١(
 .١/١١٢ينظر: من هدى القران،  )٢(
 .١/١١٢ينظر: من هدى القرآن:  )٣(
 .١٩٥: سورة البقرة: الآية )٤(
 .١١٣/ ١ينظر: من هدى القرآن،  )٥(



 منهج السيد المدرسي في تفسير آيات المعاملات والمصادر التي اعتمدهاالفصل الأول: 
 

  ٥٢ 
 

 : : منهجه في عرض المسائل الفقهيةرابعالمطلب ال
ــالى: أولاً  ــال تع ــنِ الْمَحِــيضِ  (: ق ــأَلُونَكَ عَ ــي  وَيَسْ ــاءَ فِ ــاعْتَزِلُوا النِّسَ ــوَ أَذًى فَ ــلْ هُ قُ

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّـهُ إِنَّ  الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ 
 .)١( )اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ 

يعطـــي الســـيد المدرســـي بصـــيرة عـــن التقـــوى  ،القرآنـــيانطلاقـــا مـــن هـــذا الـــنص 
التقـــوى فـــي حـــق اليتـــامى، كـــذلك فـــي حقـــوق المـــرأة، الحلقـــة أنَّ كمـــا ف .وحقـــوق المـــرأة

إلـى أشـار و الضعيفة الثانية في المجتمع، التي يجـب المحافظـة علـى حقوقهـا بالكامـل. 
، ومـن حقـوق )٢(سـبةالقرآن الحكيم ربط بين حقوق اليتامى والنساء في أكثر من منا نَّ أ

لأنـه يسـبب  ،المرأة، وفي الوقت ذاته مـن آداب الـزواج، ألاَّ تباشـر النسـاء فـي الحـيض
فـي أجهزتهـا الداخليـة واضـطرابات فـي الـدورة الدمويـة.  فـي صـحة المـرأة وخلـلاً  انحرافاً 

والمباشــرة فــي هــذا الوقــت ليســت فقــط تشــكل أذى للمــرأة، بــل وللذريــة فــي المســتقبل لــو 
لهــــم ذريــــة كمــــا يهــــدد بعقــــم الــــزوجين وانتشــــار الأمــــراض فــــي الأجهــــزة التناســــلية  رَ دِّ قُــــ

   .)٣(فيهما
 علـى اثـر ذلـك المحيضفـ ،)٤( وهو الأمر الذي أكدته الدراسـات الطبيـة الحديثـة

نـــه لجســـد مـــن حيـــث الاقتـــراب الجنســـي، لأأي أنـــه غيـــر ملائـــم لطبيعـــة وســـوية ا ،أذى
صــلاح الــرحم وإعــداده لــدورة خصــوبة جديــدة، ضــرر بحــد ذاتــه للمــرأة، فهــو مــن شــؤون 

م الإسـلام هـذه المباشــرة، فـالأذى بـالاقتراب، وهــو ضـرر بمخالفـة التشــريع. مـن هنـا حــرَّ 

                                                           
 .٢٢٢: الآية: سورة البقرة )١(
، ١١، ١٠. ٨، ٧، ٦. ٤، ٣وسورة النساء: الآيات: . ٢٢٣، ٢٢٢، ٢٢٠،٢٢١: الآيات: ينظر: سورة البقرة )٢(

١٢. 
 .٣٠٨، ٣٠٧/ ١ينظر: من هدى القرآن:  )٣(
الـدكتور محمـود نـاظم نسـيمي، : مع الطب في القـرآن الكـريم: عبـد الحميـد ديـاب، أحمـد قرقـوز، تحقيـق ينظر: )٤(

، وخلـــق الإنســـان بـــين الطـــب ٤٨، ٤٧م، ١٩٨٢ -هــــ ١٤٠٢، ٢ط دمشـــق، –الناشـــر: مؤسســـة علـــوم القـــرآن 
هــ ١٤١٢، ٨ط ، يةجـدة السـعود –للنشـر والتوزيـع  والقرآن: الدكتور محمد علي البار، الناشر: الدار السعودية

 . ١٠٣، ١٠٢، ١٠١م،  ١٩٩١ -



 منهج السيد المدرسي في تفسير آيات المعاملات والمصادر التي اعتمدهاالفصل الأول: 
 

  ٥٣ 
 

وجعــــل ذلــــك حــــدĎا للشــــهوة الجنســــية وتقــــوى الله فيهــــا. حتــــى تــــروض الــــنفس فــــي ســــائر 
   .)١(شؤونها، وتُطوَّع بإرادة الإيمان

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُـوا إِنَّمَـا الْمُشْـرِكُونَ نَجَـسٌ فَـلاَ يَقْرَبُـوا الْمَسْـجِدَ (قال تعالى:  - ثانياً 
ذَا    .)٢( )الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰ

فصـــل القـــرآن بـــين  )الْمُشْـــرِكُونَ نَجَـــسٌ (يقـــول الســـيد المدرســـي: بهـــذه الخطـــاب: 
الفـــريقين الرئيســــين الــــذين يقســـم الإســــلام البشــــرية علــــى أساســـه، فريــــق الهــــدى وفريــــق 

 . )٣(حزب االله وحزب الشيطان ،الضلالة
. ر(الـــنجس) مـــن الناحيـــة اللغويـــة: كـــل مســـتقذنَّ أإلـــى  الســـيد المدرســـيويـــذهب 

 :  )٤(ويعطي للكلمة ثلاثة أبعاد
إن الشـــرك عقيـــدة باطلـــة، والثقافـــة التـــي تبنـــى علـــى أســـاس الشـــرك ثقافـــة فاســـدة،  -١

وعلى المسلمين أن ينفصلوا عن المشركين جسديا حتى لا يتـأثروا سـلبيĎا بأفكـارهم 
 الفاسدة.

فـي حقـل النظافـة  إن المشـركين لا يلتزمـون بالنظـام والشـرائع الإسـلامية خصوصـاً  -٢
الإســـلامية ذات الأنظمـــة علـــيهم ألا يـــدخلوا الـــبلاد الجســـدية، والوقايـــة الصـــحية، ف

والخمــر والخنزيــر والبــول  ،الحيــاة، وبالــذات فــي حقلــي النظافــة والصــحةبالخاصــة 
طيـــرة والمعديـــة، ومـــن يباشـــر هـــذه والـــدم أشـــياء نجســـة تحمـــل معهـــا الأمـــراض الخ

 شياء يطرد من البلد الإسلامي مادام لا يلتزم بالشروط الصحية للبلد.الأ
لبلد الإسلامي مستقل اقتصاديĎا ولـذلك يجـب أن يسـعى نحـو التكامـل الاقتصـادي ا -٣

 والاكتفاء الذاتي، فلا يتعامل مع الأجانب، خصوصاً في حقل الأطعمة.
يَــا أَيُّهَــا الَّــذِينَ ( دعنــا نتــدبر فيهــا:: هــذه الأبعــاد، فيقــولإلــى ويشــير الســيد المدرســي 

ــوا) والخطــاب دليــل علــى الهــدف مــن الحكــم التــالي ببنــاء المجتمــع المــؤمن لا ،  )٥(آمَنُ
                                                           

 .٣٠٩، ٣٠٨/ ١ينظر: من هدى القرآن:  )١(
 .٢٨الآية: : سورة التوبة )٢(
 .٢٥٢/ ٣ينظر: من هدى القرآن:  )٣(
 .٣/٢٥٣ينظر: المصدر نفسه:  )٤(
 .٢٨سورة التوبة: الآية  )٥(



 منهج السيد المدرسي في تفسير آيات المعاملات والمصادر التي اعتمدهاالفصل الأول: 
 

  ٥٤ 
 

ــدَ بيــان الحقيقــة العلميــة فقــط،  ــرَامَ بَعْ ــجِدَ الْحَ ــوا الْمَسْ ــلاَ يَقْرَبُ ــرِكُونَ نَجَــسٌ فَ ــا الْمُشْ (إِنَّمَ
فباعتبــار المســجد الحــرام مركــز التوجيــه الإســلامي فيجــب تنظيفــه مــن  )١()عَــامِهِمْ هــذا

(وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِـن فَضْـلِهِ آثار العقيدة والثقافة المنحرفة الفاسـدة 
كل قتـاً لمشـاؤ فباعتبار الاقتصاد الإسلامي يتعـرض م، )٢(إِن شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)

بســـــبب المقاطعـــــة الاقتصـــــادية والإعتـــــزال لـــــذلك وعـــــد االله ســـــبحانه عبـــــاده المـــــؤمنين 
بــالتعويض وهكــذا نجــد أن المســلمين حــين منعــوا حــج المشــركين الــذين كــانوا يحملــون 

البيــــت الحــــرام الطعــــام والملابــــس ليقايضــــوا بــــه مــــع بعضــــهم أو مــــع ســــلع إلــــى معهــــم 
أهــل نجــد وصــنعاء وجــرش مــن الــيمن، المســلمين، حينئــذ عوضــهم االله ســبحانه بإســلام 

المسلمين مـا كـانوا إلى مكة على ظهور الأبل والدواب وكفى االله تعإلى وحملوا الطعام 
 .)٣(يتخوفون

وَإِذَا ضَــرَبْتُمْ فِــي الأَْرْضِ فَلَــيْسَ عَلَــيْكُمْ جُنَــاحٌ أَنْ تَقْصُــرُوا مِــنَ (: قــال تعــالىثالثــاً: 
لاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ     .)٤( )إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوčا مُبِينًا يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواالصَّ

الــثلاث تــرتبط  الآيــاتمـورد البحــث ومــا يليهــا مـن  بـين الســيد المدرســي ان الآيــة
بالهجرة والقتال من أحكام الصـلاة (كالقصـر فـي الصـلاة حـين السـفر، وحـين الخـوف، 

الســـيد  وصـــلاة الخـــوف جماعـــة، وواجـــب التســـلح حـــين إقامـــة صـــلاة الخـــوف). ويشـــير
   :)٥(جاءت لتبين عدة حقائقالمعاملات هذه أنَّ إلى  المدرسي

إن للهجـــرة أو القتـــال أهـــدافاً أساســـية ومقدســـة تـــتلخص فـــي رضـــا الـــرب، وإقامـــة  -١
لأهــداف، ونحــن نعــيش صــعوبة الحيــاة  ننســى هــذه احكمــه فــي الأرض، وعلينــا ألاَّ 

ثناء الهجرة، أو القتال، وذلك بإقامة الصلاة أثناء الهجـرة أو القتـال، والقـرآن يريـد إ
يحقـــق جميـــع جوانـــب الإســـلام الماديـــة بنـــاء مجتمـــع متـــوازن ومتكامـــل البنـــاء بمـــا 

 والروحية.
                                                           

 .٢٨سورة التوبة: الآية  )١(
 .٢٨سورة التوبة: الآية  )٢(
 .٣/٢٥٣من هدى القرآن:  ينظر: )٣(
 .١٠١الآية: : سورة النساء )٤(
 .١٠٨/ ٢من هدى القرآن: ينظر:  )٥(



 منهج السيد المدرسي في تفسير آيات المعاملات والمصادر التي اعتمدهاالفصل الأول: 
 

  ٥٥ 
 

 - يـــزعم أن العبـــادات هـــي أهـــداف، وأنهـــا لا تتغيـــر، بـــل إنهـــاإن علـــى المســـلم ألاَّ  -٢
ـــالرغم مـــن أهميتهـــا ـــذلك -ب فهـــي   وســـائل فـــي إطـــار الأهـــداف الكبـــرى للمســـلم، ول

تتطـــور وفـــق مقتضـــيات تحقيـــق تلـــك الأهـــداف، مثـــل ظـــروف الحـــرب أو الهجـــرة، 
 ختصر بسبب الهجرة أو الخوف.هي أهم العبادات تُ فالصلاة و 

 ينشــغل بالصــلاة عــن بــاقي واجبــات الاســتعداد المــادي، فعليــه أن علــى المســلم ألاَّ  -٣
يكون حذراً مسلحاً سريعاً ونشـيطاً، فـإذا كـان الاسـتعداد واجبـاً حتـى حـين الصـلاة، 

مـدى الضـرورة فـي  ن لنـافكيف به في غير هذه الحالة؟!. بهذا يريـد القـرآن أن يبـيِّ 
تحقيــق الشــروط الموضــوعية للنصــر علــى العــدو وعــدم التكاســل عــن واحــد منهــا، 

 بتبرير أننا مسلمون وقضيتنا قضية حقة. 
 
 
 

  



 منهج السيد المدرسي في تفسير آيات المعاملات والمصادر التي اعتمدهاالفصل الأول: 
 

  ٥٦ 
 

 الثاني المبحث 
 المصادر التي اعتمدها في تفسيره 

 :  مصادره من كتب التفسير: الأولالمطلب 
 :  : مصادره من تفاسير الجمهورأولاً 

علــى جملــة مــن تفاســير الجمهــور المعــاملات اعتمــد الســيد المدرســي فــي تفســير آيــات 
 منها: 

 :هـ)٥٣٨قاويل للزمخشري(ت: لكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأا -١
اعتمــــد الزمخشــــري فــــي تفســــيره علــــى ضــــروب مــــن التأويــــل والمجــــاز والتمثيــــل 

أبان فيه و  ،متلقاة من الشرعال والأصولوالاستعارة، فيحمل ما ظاهره التنافي مع العقل 
آيـــة مـــن القـــرآن، ولمـــا ظهـــر فيـــه مـــن جمـــال الـــنظم  أكثـــر مـــن يمـــن وجـــوه الإعجـــاز فـــ

 .  )١(وبلاغته القرآني
منهـــا فـــي آيـــات  أربعـــة، اً موضـــع فـــي تســـعة وثلاثـــينالســـيد المدرســـي منـــه أفـــاد 

 المزمـلنقل السيد المدرسي عـن الزمخشـري فـي تفسـير اول آيـات سـورة  إذ .)٢(الأحكام
 .)٣( )نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً  *قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً  *يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (  :قال تعالى
بالليل  نائماً  (صلى االله عليه وآله وسلم)وفي الكشاف: كان رسول االله " : قائلاً  

زمـل فـي مفي قطيفته فَنُبِّه ونُودي بما يهجن إليـه الحالـة التـي كـان عليهـا مـن ال لاً متزمِّ 
 . )٤(" قطيفته واستعداده للاستثقال في النوم، كما يفعل من لا يهمه أمر ولا يعنيه شأن

                                                           
، هـ)، الناشر: مكتبة وهبة، القـاهرة١٣٩٨ينظر: التفسير والمفسرون: الدكتور محمد السيد حسين الذهبي(ت:  )١(

 .٩٠٦/ ٢هـ).١٤٢٧، والتفسير والمفسرون: هادي معرفة (ت: ٤١٦/ ١
 .٣٠٨، ٢٣٩، ٢٣٤_ ٢٣٣، ٢٠٦_١١/٢٠٥من هدى القرآن: : ينظر )٢(
 . ٣_٢_١سورة المزمل: الآيات:  )٣(
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: أبو القاسـم محمـود بـن عمـرو بـن : ينظرو . ١١/٣٠٨من هدى القرآن:  )٤(

، ٤/٦٣٤، هــ١٤٠٧ - ٣ط، بيـروت –هـ)، الناشر: دار الكتاب العربي ٥٣٨أحمد، الزمخشري جار االله (ت: 
 . ١١/٣٠٨ومن هدى القرآن: 



 منهج السيد المدرسي في تفسير آيات المعاملات والمصادر التي اعتمدهاالفصل الأول: 
 

  ٥٧ 
 

 مـــن حيـــث العبـــارة:   مـــا علَّـــق بـــه الزمخشـــري إنَّ  "وَرَدَّ الســـيد المدرســـي بـــالقول:   
(يهجن .. لا يهمه أمر .. لا يعنيه شأن) ومـن حيـث المعنـى لا يليـق بمقـام حبيـب االله 

حــد كــاد يُهلــك نفســه إلــى وصــفوة أنبيائــه ورســله وهــو المعصــوم، والمهــتم بــأمر الرســالة 
 عَلَيْــكَ  أَنزَلْنَــا طــه ، مَــا(مــن أجلهــا، وتحمَّــل مــن الأذى لهــا حتــى خاطبــه ربــه ســبحانه: 

 .)٢( " ))١( يَخْشَى لِّمَن تَذْكِرَةً  ، إِلاَّ لِتَشْقَى الْقُرْآنَ 
 :هـ) ٦٠٦مفاتيح الغيب المسمى(التفسير الكبير) لفخر الدين الرازي( - ٢

، وقـد اسـتوفى فيـه بمـا وسـعه ريُعد تفسير الفخر الرازي من جلائل كتـب التفسـي
وهـو ، والفلسفة والكـلام، والمسـائل الاجتهاديـة الأصولمن الاضطلاع بمختلف مسائل 

نــواح شــتَّى  ييمتــاز عــن غيــره مــن كتــب التفسـير، بالأبحــاث الفيَّاضــة الواســعة، فــ بـذلك
               .)٣( من العلم

 ، ســـبعةثلاثـــة وســـبعين موضـــعاً  الفخـــر الـــرازي فـــي أقـــوالالســـيد المدرســـي  أورد
 . )٤(الأحكاممنها في تفسير آيات 

وَآخَـرُونَ في قولـه تعـالى:(السيد المدرسي من تفسير الفخر الرازي أفاد مثال ما 
 .)٥( )يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 

تخفيـــف الفـــرض علـــى هـــذا الفريـــق ومـــن   ل الـــرازيوعلَّـــ" قـــال الســـيد المدرســـي:  
قــائلا: وأمــا المســافرون والمجاهــدون فهــم مشــتغلون  " المقــاتلين فــي ســبيل االله" يلــونهم 

، )٦(" في النهار بالأعمال الشـاقة، فلـو لـم ينـاموا فـي الليـل لتوالـت أسـباب المشـقة علـيهم
وعـدَّ السـيد المدرســي الضـرب فــي الأرض كنايـة عــن التنقـل والترحــل والسـعي الحثيــث، 

  . )٧(طلبا للرزق

                                                           
 . ٣_ ٢_ ١: الآيات: سورة طه )١(
 . ٣٠٨/ ١١من هدى القرآن:  )٢(
، والتفســـــير والمفســـــرون: هـــــادي معرفـــــة(ت: ١/٢٠٨هــــــ)،١٣٩٨ينظـــــر: التفســـــير والمفســـــرون: الـــــذهبي(ت:  )٣(

 .٢/٨٧٢هـ)،١٤٢٧
 .٢٤٢، ٢٤٠، ٣٢٨، ٣٢٤، ٣١٩، ٣١٨/ ١١. ٥/٣٨٢ينظر: من هدى القرآن:  )٤(
 . ٢٠الآية: : سورة المزمل )٥(
 ، ٦٩٥/ ٣٠ه)،٦٠٦ينظر: مفاتيح الغيب: الرازي(ت: و  ،١١/٣٢٨من هدى القرآن:  )٦(
 . ١١/٣٢٨ينظر: من هدى القرآن: )٧(



 منهج السيد المدرسي في تفسير آيات المعاملات والمصادر التي اعتمدهاالفصل الأول: 
 

  ٥٨ 
 

ومــن لطــائف هــذه  "ونقــل الســيد المدرســي فــي الآيــة نفســها قــول الفخــر الــرازي: 
 .)١("  سَوَّى بين المجاهدين والمسافرين للكسب الحلالإلى الآية أنه تع

نهـا روايـة عـن الفخـر الـرازي ظنـاً منـه أوقد نقل السيد المدرسـي فـي هـذا الصـدد 
(رضــي الحقيقيـة عـن ابـن مسعودلكنهـا فــي  (صـلى االله عليــه وآلـه وسـلم)عـن رسـول االله

     .)٢(الفريقين نقلها مفسرو االله عنه)
أَيَّمــا  لــه:آد قــول رســول االله صــلى االله عليــه و وهــذا يؤيــيقــول الســيد المدرســي: " 

كَـانَ مَدِيْنَةٍ مِنْ مَدَائِنِ المُسْلِمِينَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا فَبَاعَهُ بِسِعُرِ يَوْمِـهِ إلى رَجُلٍ جَلَبَ شَيْئًا 
 . )٣("عِنْدَ االله مِنَ الشُهَدَاءِ 

 
 هـ)٦٧١الجامع لأحكام القرآن: القرطبي(ت:  -٣

بذل القرطبي في تفسيره جهدا كبيرا وعناية فائقة، يدلان على عمق فـي البحـث ومقـدرة 
مــن ناحيــة الأحكــام، فإنَّــا نلاحــظ عليــه ، و علــى فهــم كتــاب االله، وإلمامــه بعلــوم الشــريعة

، ذكــر مســائل الخــلاف مــا تعلــق منهــا بالآيــات، مــع بيــان أدلــة كــل قــول يأنــه يفــيض فــ
مـــا يـــرى أنـــه إلـــى شـــى مـــع الـــدليل حتـــى يصــل امت، بــل ييلا يتعصـــب لمذهبـــه المـــالكفــ

 . )٤( الصواب أياً كان قائله

                                                           
 .٦٩٥/ ٣٠ه)،٦٠٦الغيب: الرازي(ت:  ينظر: مفاتيح، و ١١/٣٢٨من هدى القرآن:  )١(
هــــ)، ٤٢٧ينظــر: الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن: أبــو إســحاق أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم الثعلبــي(ت: ) ٢(

 –تحقيق: أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: نظير الساعدي، الناشر: دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت
ـــــان: ، و مجمـــــع ٤/٦٤٣ه)،٥٣٨، والكشـــــاف: الزمخشـــــري(ت:١٠/٦٥م، ٢٠٠٢-ه١٤٢٢، ١لبنـــــان، ط البي

، وتفســـــير ١٩/٥٦هــــــ)،  ٦٧١، والجـــــامع لأحكـــــام القـــــرآن: القرطبـــــي(ت: ١٠/١٧٠هــــــ)، ٥٤٨الطبرســـــي(ت: 
هــ)، الناشـر: شـركة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـابى الحلبـي ١٣٧١المراغي: أحمد بن مصـطفى المراغـي(ت: 

  .١٩/١٥٠مكارم الشيرازي: : مثل، والأ٢٩/١٢١م، ١٩٤٦ -ه١٣٦٥، ١، طوأولاده بمصر
 .٦٩٥/ ٣٠ه)،٦٠٦الغيب: الرازي(ت: ينظر: مفاتيح ، و ١١/٣٢٨من هدى القرآن:  )٣(
، والتفســـــير والمفســــرون: هـــــادي معرفـــــة(ت: ٢/٣٣٨هـــــ)، ١٣٩٨ينظــــر: التفســـــير والمفســــرون: الـــــذهبي(ت:  )٤(

 .٧٦٨/ ٢هـ)، ١٤٢٧



 منهج السيد المدرسي في تفسير آيات المعاملات والمصادر التي اعتمدهاالفصل الأول: 
 

  ٥٩ 
 

ســـتة  ،قـــولاً ن يمائــة وعشـــر  كانـــت القرطبــي التـــي أقـــوالكثيــرا مـــا يـــذكر الســيد المدرســـي 
 .   )١(الأحكامفي آيات  ن موضعاً وعشرو 

 قَــوْلاً  عَلَيْــكَ  سَــنُلْقِي إِنَّــا :(نقــل الســيد المدرســي عنــه تفســير قولــه تعــالىمثــال مــا 
وقــال القرطبــي: هــو متصــل بمــا فُــرِض مــن قيــام الليــل، أي ســنُلقي بــافتراض ، )٢()ثَقِيــلً 

لـه لـم يتهيـأ   صلاة الليل قـولا ثقـيلا يثقـل حملـه، لأن الليـل للمنـام، فمـن أمـر بقيـام أكثـره
 .)٣(ذلك إلا بِحِمْلٍ شديد على النفس، ومجاهدة الشيطان، فهو أمر يثقل على العبد

ختــاره الســيد المدرســي: أن الثقــل هــو الثقــل المعنــوي قبــل أن يكــون الثقــل اوالـذي 
(صــلى االله عليــه  المــادي، وان مــا يتركــه نــزول الــوحي مــن أثــر مــادي علــى رســول االله

لَــوْ أَنْزَلْنَــا هَــذَا الْقُــرْآنَ عَلَــى جَبَــلٍ لَرَأَيْتَــهُ خَاشِــعاً قولــه تعــالى: (   مــن بــاب، وآلــه وســلم)
   .)٤()مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ 

باعتبـاره يحمـل الإنسـان مسـؤوليات  ثقـيلاً  قـولاً  نـزول الـوحي القـرآن وعـدَّ وصـف 
عظيمة كمسؤولية الاستقلال والتغيير والتزكية وتحدي الباطل، ولذلك فالإنسـان بحاجـة 

 مـن خـلال فـي الآيـة السـياق وربـط السـيد المدرسـياحتمالـه، إلـى قيام الليل ليسمو إلى 
المنبعثـة منهـا  الصلاة والتهجد والحالة النفسيةفالصلة بين ثقل القرآن وبين قيام الليل، 

                                                           
. ٤٣٤، ٣٢٦، ٣٢٢، ٣٢١، ٣٢٠، ٣١٥، ٩/٣٠٦. ٧/٢٣٥. ٥/١٥٤. ٣/٢٩٩ينظــر: مــن هــدى القــرآن: )١(

٣٠١، ٢٦٩، ١٧٠، ١٦١، ٨٨، ١٢/٦٠ .٣١٤، ٣١٣/ ١١. ٤٢٩، ٤٢٤، ٤٠١، ٣٢٥، ١٠/٢٣٣ ،
٣٤٥، ٣٠٣، ٣٠٢ . 

 . ٥سورة المزمل: الآية:  )٢(
 .٣١٤، ٣١٣/ ١١ن هدى القرآن: ، وم١٩/٣٨هـ)، ٦٧١ينظر: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي(ت:  )٣(
 .٢٠سورة الحشر: الآية:  )٤(



 منهج السيد المدرسي في تفسير آيات المعاملات والمصادر التي اعتمدهاالفصل الأول: 
 

  ٦٠ 
 

إِنَّ قـــال تعـــالى: (  كمـــا . )١(رإذا نشــأ كـــل ذلـــك بالليـــل كــان أفضـــل منـــه إذا نشـــأ بالنهــا
  )٢( ) نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً 

الســـيد المدرســـي اعتمـــد علـــى تفاســـير الجمهـــور فـــي  نَّ وخلاصـــة مـــا عرضـــناه، أ
منهـا، إذ كـان الطـابع الروائـي  النصـيب الـوافرالمعـاملات مواضع كثيرة، لـم يكـن لآيـات 

المبـين لأسـباب النــزول الصـفة الغالبــة لمـا اعتمـد عليــه، زد علـى ذلــك، اسـتخراج معــاني 
للقرطبـي،  الجامع لأحكام القـرآن الالفاظ في مواضع متعددة من تفسيره. كما برز تفسير

    كثر التفاسير التي اعتمدها.كأحد أ
 ً  :  ماميةمصادره من تفاسير الإ:  ثانيا
 :هـ)٣٢٩تفسير القمي: علي بن إبراهيم بن هاشم القمّيّ(ت:  - ١

ــ ــاً حســب ترتيــب الســور والآيــات، في ذكر الآيــة ويعقبهــا بــذكر يبــدأ القمــي بالتفســير مرتب
 المرويــــات، ويعتمــــد المفســــر فيــــه ظــــواهر القــــرآن مــــن اللفــــظ بإيجــــاز واختصــــار بــــديع،

قيـل بعـض المنـاكير ممـا ترفضـه ريخيـة، وفيـه ممـا أويتعرض لبعض اللغة والشـواهد الت
 .)٣(العقول

قرابـــــة مائـــــة وثمـــــانين موضـــــعاً. جلهـــــا فـــــي الســـــيد المدرســـــي مـــــن تفســـــيره أفـــــاد 
وبمــا يخــص آيــات ، (عليــه الســلام) هــل البيتأأئمــة  أقــوالالمرويــات التــي كانــت تــذكر 

 .  )٤(خذ منه الكثيرأكذلك المعاملات 
 )٥()طَوِيلً  لَيْلاً  وَسَبِّحْهُ  لَهُ  فَاسْجُدْ  اللَّيْلِ  وَمِنَ (ذلك تفسير قوله تعالى:  مثال

" يعني صلاة الصبح، و " بُكْرَةً " وقيل:  "نقلا عن تفسير القمي قال السيد المدرسي: 
صلاتي المغرب إلى إشارة " وَمِنْ اللَّيْلِ "يعني صلاتي الظهر والعصر،  " وَأَصِيلاً 

                                                           
 .٣١٤/ ١١ينظر: من هدى القرآن:  )١(
 .٦سورة المزمل: الآية:  )٢(
 .٧٥٧، ٢/٧٥٦هـ)،١٤٢٧ينظر: التفسير والمفسرون: محمد هادي معرفة (ت:  )٣(
 .٤٣٦، ١١/٢٣٥من هدى القرآن: : ينظر )٤(
 . ٢٦: سورة الانسان: الآية  )٥(



 منهج السيد المدرسي في تفسير آيات المعاملات والمصادر التي اعتمدهاالفصل الأول: 
 

  ٦١ 
 

صَلاَة   يعني " وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً " والعشاء اللتين تقعان في بعض الليل من أوله، 
 . )١("  الَّليْلِ 

 :هـ)٤٦٠التبيان في تفسير القرآن: لأبي جعفر الطوسي(ت: -٢
 هــــو تفســــير حافــــل جــــامع، وشــــامل لمختلــــف أبعــــاد الكــــلام حــــول القــــرآن، لغــــة 

 ، وقـــــراءة ونحـــــواً، تفســـــيراً وتـــــأويلاً، فقهـــــاً وكلامـــــاً. بحيـــــث لـــــم يتـــــرك جانبـــــاً مـــــن وأدبـــــاً 
 .  )٢(الا وبحث عنه بحثاً وافياً، في وجازة وإيفاء بيان جوانب هذا الكلام الإلهي الخالد

 اثنـا عشـر، موضـعاً  ينخمسـفـي ثلاثـة و  السيد المدرسي مـن تفسـير التبيـانأفاد 
 .)٣(الأحكاممنها في تفسير آيات 

، )٤( )تَبْتِيـلً  إِلَيْـهِ  وَتَبَتَّـلْ  رَبِّـكَ  اسْـمَ  وَاذْكُـرِ ( منه تفسير قوله تعـالى:أفاد مثال ما 
االله تأميــل الخيــر مــن جهتــه دون إلــى قــال الطوســي: الانقطــاع "  قــال الســيد المدرســي:

 .  )٥(" غيره
 :هـ)٥٤٨تفسير مجمع البيان: لأبي عليّ الفضل بن الحسن الطبرسيّ(ت:  - ٣

المــنهج الــذي ســار عليــه الطبرســي مــنهج الترتيــب، يبــدأ بــالقراءات ومــا جــاء  نّ إ
النـزول،  أسـبابثم يعرج علـى  ، وأخيرا المعنى،والإعرابفيها من اختلاف، ثم اللغة ، 

 .  )٦(والقصص، فهو تفسير في غاية التلخيص والتهذيب، وحسن النظم والترتيب
، موضــعنــه قرابــة المــائتي مخــذ أالســيد المدرســي مــن تفســيره كثيــرا، حيــث أفــاد 
التــي بينهـا الســيد المدرسـي فــي مقدمــة  الإشـارةنــه، ولعــل مخـذ أكثـر تفســير أوهـو بــذلك 

                                                           
 .٤٢١/ ١١، ومن هدى القرآن: ٣٩٩/ ٢هـ)، ٣٢٩تفسير القمي: القمي(ت:: ينظر )١(
 .٨٥١، ٢/٨٥٠هـ)،١٤٢٧ينظر: ترجمته في: التفسير والمفسرون: محمد هادي معرفة (ت:  )٢(
ــــرآن:  )٣( ، ٣١٨، ٣١٧، ٣١١، ٢٩٧، ٢٤٨، ٢٤٧، ٢٣٨، ١١/٢٢٦. ٦/٢١٦. ١/٤٧ينظــــر: مــــن هــــدى الق

٣٥٩، ٣٤٤. 
 . ٨: الآية: سورة المزمل )٤(
 .١٠/١٦٤هـ)، ٤٦٠تبيان: الطوسي(ت:ينظر: ال، و ١١/٣١٨من هدى القرآن:  )٥(
 .٨٥٧، ٢/٨٥٦هـ)،١٤٢٧ينظر: ترجمته في: التفسير والمفسرون: هادي معرفة(ت:  )٦(



 منهج السيد المدرسي في تفسير آيات المعاملات والمصادر التي اعتمدهاالفصل الأول: 
 

  ٦٢ 
 

  اســتخراج معــاني مفــردات القــرآن مــن تفســير مجمــع" حيــث قــال: ،  تفســيره هــي الســبب
 . )١("  للعلامة الطبرسي، الذي أعتبره الأكمل من بين التفاسير المعتبرة  البيان

الأكمل وتحديـده بمعـاني المفـردات القرآنيـة مـع وجـود  عدّهح عن سبب صرَّ كما 
صـــاحب مجمـــع البيـــان  نَّ أ ،كتـــب اللغويـــة الشـــارحة لمعـــاني القـــرآن الكـــريمالجملـــة مـــن 

 .  )٢(جمع كل الآراء، بما يخص الجوانب اللغوية وعرضها بطريقة علمية نافعة

 عَلَـىٰ  وَطُبِـعَ  الْخَوَالِـفِ  مَـعَ  يَكُونُـوا بِـأَنْ  رَضُوا( منه في تفسير قوله تعالى:أفاد و 
ــوبِهِمْ  . نقــل الطبرســي قــول الزجــاج:(الخوالف: النســاء لــتخلفهن )٣( )يَفْقَهُــونَ  لاَ  فَهُــمْ  قُلُ

عن الجهاد ويجوز أن يكون جمع خالفة في الرجال والخوالـف والخالفـة الـذي هـو غيـر 
 .  )٤( نجيب)

 ،)٥( ) اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَـيْلاً طَـوِيلاً وَمِنَ ( تعـالى:كذلك في تفسير قوله 
ــــاد إذ  ،)٥( الســــيد المدرســــي منــــه بــــالقول: (وجــــدير أن ننقــــل هنــــا مــــا قالــــه العلامــــة أف

تبليـغ الرسـالة، إلـى الطبرسي: إن مذاهبك في النهار ومشاغلك كثيرة، فإنك تحتاج فيه 
ودعوة الخلـق، وتعلـيم الفـرائض والسـنن، وإصـلاح المعيشـة لنفسـك وعيالـك، وفـي الليـل 
ـــدنيا  يفـــرغ للتـــذكرة والقـــراءة، فاجعـــل ناشـــئة الليـــل لعبادتـــك، لتأخـــذ بحظـــك مـــن خيـــر ال
والآخــرة، وفــي هــذا دلالــة علــى أنــه لا عــذر لأحــد فــي تــرك صــلاة الليــل لأجــل التعلــيم 

التعلـــيم أكثـــر ممـــا إلـــى كـــان يحتـــاج  (صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم)ي والـــتعلم، لأن النبـــ
 .  )٦() يحتاج الواحد منا، ثم لم يرض أن يترك حظه من قيام الليل

 

 

 

                                                           
 .١/٢٧من هدى القرآن:  )١(
مســاء يــوم ، مقابلــة اجراهــا الباحــث مــع ســماحة الســيد محمــد تقــي المدرســي، فــي مقــر اقامتــه بكــربلاء المقدســة )٢(

 .٢٨/٢/٢٠١٩الخميس الموافق،
 . ٨٧: سورة التوبة: الآية )٣(
 .٣/٣٠٨: . ومن هدى القرآن٥/١٠١هـ)، ٥٤٨ينظر: مجمع البيان: الطبرسي(ت:  )٤(
 . ٢٦: سورة الانسان: الآية )٥(
 .١٦٤، ١٦٣/ ١٠هـ)،٥٤٨: ينظر: مجمع البيان: الطبرسي(ت، و ١١/٣١٧من هدى القرآن: )٦(
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  ٦٣ 
 

 :هـ)١١١٢تفسير نور الثقلين: عبد عليّ بن جمعة العروسي الحويزي(ت: -٤
حــد عشـــر منهــا كـــان فــي تفســـير آيـــات أ. منـــه فــي تســـعة وســبعين موضـــعاً أفــاد 
 .  )١(الأحكام

وقــد جــاء فــي الحــديث: قيــل: إن " منــه الســيد المدرســي بــالقول: أفــاد مثــال مــا 
فقــال: ألســت فــي أعظــم  يَــاعَمِّ ألا تُهَــاجِرُ، ألا تَلْحَــقُ بِرَسُــولِ االله؟! .: عليĎــا قــال للعبــاس

أَجَعَلْـتُمْ سِـقَايَةَ الْحَـاجِّ  عمـر المسـجد الحـرام، وأسـقي حـاج بيـت االله. فنـزل:أمن الهجـرة، 
 . )٢(وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 

وخلاصـــة القـــول تبـــين مـــن خـــلال اســـتقراء الباحـــث لمصـــادر الســـيد المدرســـي 
غلـب تلـك لكـلا الفـريقين، كمـا تبـين انحسـار أالتفسيرية، اعتماده على عدد كبير منها و 
المفسـر لـم  نَّ كريم، والشاهد في ذلـك أالقرآن ال المصادر في تفسير النصف الثاني من

. ولعلـي )٣(يعتمد في تفسـير سـورة المائـدة، الا علـى مصـدر واحـد وهـو تفسـير العياشـي
بمـنهج التـدبر والاسـتلهام المباشـر مـن  لا اكشف سراً، التزام المفسر _ كما بينا سابقا_

 القران، بالاعتماد على السياق في تفسير محكمات القرآن الكريم. 
بمـرحلتين مـن حيـث التـأليف.  آن، قد مرَّ تفسير من هدى القر  نَّ على ذلك، إزد 
ســـورة النحـــل بالاعتمـــاد علـــى إلـــى : تفســـير القـــرآن مـــن ســـورة الفاتحـــة الأولـــىالمرحلـــة 

 مة في ذلك الوقت. لهام القيم التي تعالج مشكلات الأالتدبر المباشر للقرآن واست
مكــان إكمــال ســورة النحــل _ ولخشــيته عــدم إة بعــد مــا المرحلــة الثانيــة: تحولــت القضــيأ

محاضـــرات بـــنفس الهـــدف، ثـــم ترتيبهـــا مـــن خـــلال لجنـــة مـــن العلمـــاء إلـــى المشـــروع _ 
تضـــيف بعـــض الآراء وينقيهـــا الســـيد المدرســـي ثـــم تقـــدم بصـــورة نهائيـــة، مـــن هنـــا كـــان 

    .)٤(لياً من الآراء بينما القسم الثاني مليئاً بهااالقسم الاول خ
 

                                                           
ــــــــــــرآن:  )١( ، ٣١٣، ١١/٦١. ٣٧٠، ١٠/٢٨٠. ٣٨٧، ٥/٢٨٢. ٣/٢٤٤. ١/٢٤٨ينظــــــــــــر: مــــــــــــن هــــــــــــدى الق

٤١١، ٣١٤،٣٤٣. 
هـ)،تحقيق: السيد هاشم الرسولي ١١١٢(ت:ينظر: تفسير نور الثقلين: عبد عليّ بن جمعة العروسي الحويزي )٢(

هــ، ١٤١٢، ٤مؤسسـة إسـماعيليان، ط: قم، المطبعـة –المحلاتي، الناشر: مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر
 .٣/٢٤٤. ومن هدى القرآن: ٢/١٩٤

 .٢/٢٣٣من هدى القرآن:  )٣(
بلاء المقدسـة، مسـاء يـوم الخمـيس مقابلة اجراها الباحث مع سماحة السيد محمد تقي المدرسـي فـي مكتبـه بكـر  )٤(

 .٢٠١٩/ ٢٨/٢الموافق، 



 منهج السيد المدرسي في تفسير آيات المعاملات والمصادر التي اعتمدهاالفصل الأول: 
 

  ٦٤ 
 

 مصادره من كتب الحديث: : المطلب الثاني
 :  مصادره من كتب الحديث عند الجمهور: أولاً 
أحمــــــــد بــــــــن محمــــــــد بــــــــن حنبــــــــل بــــــــن هــــــــلال بــــــــن أســــــــد مــــــــام أحمــــــــد: مســــــــند الإ -١

 .  هـ)٢٤١الشيباني(ت:
جميعهـا كـان فـي آيـات  ،حمد بـن حنبـل فـي اربعـة مواضـعأمن مسند الامام أفاد      

وَلا عَلَـى الَّـذِينَ إِذَا مَـا أَتـَوْكَ  (منـه فـي تفسـير قولـه تعـالى: أفـاد . مثال مـا )١(الاحكام
ــنُهُمْ تَفِــيضُ مِــنْ الــدَّمْعِ حَزَنــاً أَلاَّ  لِــتَحْمِلَهُمْ قُلْــتَ لا أَجِــدُ مَــا أَحْمِلُكُــمْ عَلَيْــهِ تَوَلَّــوا وَأَعْيُ

يــــات علــــى أن وربمـــا تــــدل هــــذه الآ "قــــال الســــيد المدرســــي:  .)٢() يَجِــــدُوا مَــــا يُنفِقُــــونَ 
فــإن عجــز فــلا  ،المفــروض علــى المســلم أن يكــون مســتعداً للجهــاد بكــل وســيلة ممكنــة

(صــلى االله عليــه وآلــه النفســي، وقــد جــاء فــي حــديث مــروي عــن النبي باســتعدادهأقــل 
 )٣(" النِّفَاقِ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثَ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ : وسلم)

 إبـراهيمبـن  إسـماعيلالصحيح الجامع (صحيح البخاري) لأبي عبد االله محمـد بـن ــــ  ٢
 :  هـ)٢٥٦البخاري،(ت:

ثلاثــة منهــا ، )٤(فــي عمــوم تفســيره مواضــعالســيد المدرســي منــه فــي ثمانيــة أفــاد 
 .  )٥(كان في تفسير آيات الاحكام

(يَـا في معرفـة سـبب نـزول قولـه تعـالى:  كان من صحيح البخاريأفاد مثال ما 
: السـيد المدرسـي إذ يقـول )٦() أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُـوا لا تَرْفَعُـوا أَصْـوَاتَكُمْ فَـوْقَ صَـوْتِ النَّبِـي

أن الآيــة نزلــت فــي أبــي بكــر وعمــر حــين قــدم علــى النبــي ركــب بنــي   وروى البخــاري"
الآخــر برجــل آخــر أشــار مجاشــع و أحــدهما بــالأقرع بــن حــابس أخــي بنــي أشــار تمــيم ف

فقــال أبــو بكــر لعمــر: مــا أردت إلا خلافــي فقــال: مــا أردت خلافــك فارتفعــت أصــواتهما 

                                                           
 .١٠/٣٠٦، ٧/٢٠٣، ٦/٧٣، ٣/٣١٣ينظر: من هدى القرآن:  )١(
 .٩٢سورة التوبة: الآية:  )٢(
 .٣/٣١٣من هدى القرآن:  )٣(
 .١٢/٢٢٥. ٢٧٩، ١١/٩١. ٩/٣٠٧. ٣٨٢، ٨/٣٧٨. ٧/١٧٩،١٨٠ينظر: من هدى القرآن:  )٤(
 . ٩/٣٠٧. ٧/١٧٩: ينظر: من هدى القرآن )٥(
 .٢سورة الحجرات: الآية:  )٦(
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  ٦٥ 
 

الســيد  نَّ أإلـى . وتجــدر الاشـارة فـي هـذا المـورد )١(" فـي ذلـك فـأنزل االله عـز وجـل الآيـة
المدرســـي نقـــل هـــذه الروايـــة مـــن تفســـير القرطبـــي، ولـــم يخرجهـــا مـــن صـــحيح البخـــاري 

 نفسه. 
 هـ): ٢٦١(صحيح مسلم) لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري(ت ــــــــ ٣

كـــان لآيـــات  فـــي عمـــوم تفســـيره، مواضـــعالســـيد المدرســـي منـــه فـــي ســـبعة أفـــاد 
 .)٢(منها موضع واحدالمعاملات 

قـول يمنه في معرض حديثه عن نسخ تلاوة الآيـة ومضـمونها، إذ أفاد مثال ما 
كـــان فيمـــا أنـــزل مـــن ( ومثلـــوا لـــه بمرويـــة عـــن عائشـــة انّهـــا قالـــت:  "الســـيد المدرســـي: 

وفّي رســول القــرآن عشــر رضــعات معلومــات يحــرّمن، ثــمّ نســخن بخمــس معلومــات، فتــ
   .)٣("   مسلم  .صحيح) له وهن فيما يقرأ من القرآنآاللّه صلى االله عليه و 

 هـ):٤٥٨البيهقي (ت:حمد بن الحسين بن علي ألأبي بكر : السنن الكبرىـــــ  ٤
، )٤(فـي عمــوم تفســيره مواضــعثلاثـة  فــي الســيد المدرسـي مــن السـنن الكبــرىأفـاد 
 واحد.موضع منها المعاملات كان لآيات 

وأخــرج البيهقــي فــي " الســيد المدرســي فــي نــزول ســورة الكــوثر:  مثــال ذلــك قــول 
ــتْ ( قــال:  )ليــه الســلامع(ســننه وغيــره عــن الإمــام علــي بــن أبــي طالــب  ــا نَزَلَ هَــذِهِ   لَمَّ

لِجَبْرَئِيلَ مَـا هَـذِهِ النَّحِيـرَةُ الَّتِـي أَمَرَنِـي  (صلى االله عليه وآله وسلم)السُّورَةُ قَالَ النَّبِيُّ 
ــلاَةِ أَنْ تَرْفَــعَ يَــدَيْكَ إِذَ  ا بِهَــا رَبِّــي؟. قَــالَ: لَيْسَــتْ بِنَحِيــرَةٍ وَلَكِنَّــهُ يَــأْمُرُكَ إِذَا أَحْرَمْــتَ لِلصَّ

                                                           
وســـــننه  (صــــلى االله عليــــه وآلــــه وســــلم)ينظــــر: الجــــامع المســــند الصــــحيح المختصــــر مــــن أمـــــور رســــول االله  )١(

ه)، تحقيق: محمد زهير بـن ناصـر ٢٥٦وأيامه(صحيح البخاري): محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري(ت:
، كتــاب (تفســير القرآن)،بــاب لا ترفعــوا اصــواتكم ٦/١٣٧هـــ، ١٤٢٢، ١الناصــر الناشــر: دار طــوق النجــاة، ط

، ومـن ١٦/٣٠٣هــ)، ٦٧١(ت:  )، والجامع لأحكام القـرآن: القرطبـي٤٨٤٥فوق صوت النبي، رقم الحديث: (
 .٩/٣٠٧: هدى القرآن

 .٣٨١، ٢٢٥، ٢٢٤، ١٥٦/ ١٢. ٣٦٥، ١١/٢٧٩. ٦/٧٣ينظر: من هدى القرآن:  )٢(
مسـلم بـن الحجـاج أبـو الحسـن : )(ينظر: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلـى رسـول االله  )٣(

هــــ ــــــ ١٤٢٠، ١التــــراث العربـــي، بيــــروت ـــــ لبنــــان، طهــــ)، الناشــــر: دار إحيـــاء ٢٦١القشـــيري النيســــابوري(ت: 
، )١٤٥٢، كتاب الرضـاعة: بـاب التحـريم خمـس رضـعات، رقـم الحـديث (١٠٧٥/ ٢م(صحيح مسلم): ٢٠٠٠

 .١٢/١٥٦ومن هدى القرآن: 
 .٣٨٢، ٣٨١/ ١٢، ٩/٣٥٣، ٧/٨١ينظر: من هدى القرآن:  )٤(
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  ٦٦ 
 

كَبَّرْتَ، وَإِذَا رَكَعْتَ، وَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ، [وَإِذَا سَجَدْت، وَإِذَا رَفَعْـتَ رَأْسَـكَ مِـن 
ــبْعِ وَإِنَّ لِكُــلِّ شَــيْ  ــمَاوَاتِ السَّ ءٍ زِينَــةً  السُــجُودِ] فَإِنَّــهُ صَــلاَتنَُا وَصَــلاَةُ الْمَلاَئِكَــةِ فِــي السَّ

ــــــــــــــــــــــةَ ا ــــــــــــــــــــــلِّ وَإِنَّ زِينَ ــــــــــــــــــــــدَ كُ ــــــــــــــــــــــدِي عِنْ ــــــــــــــــــــــعُ الأَْيْ ــــــــــــــــــــــلاَةِ رَفْ  لصَّ
 .)١( ) "تَكْبِيرَة

خـرى لـدى من مصادر حديثيـة أأفاد السيد المدرسي قد  نَّ ومن الجدير بالذكر أ
وســنن ه)، ٢٧٥(ت: )٣(داود يوســنن ابــ، ه)٢٧٣(ت: )٢(ســنن ابــن ماجــهك الجمهــور،
 ه). ٣٠٣(ت: )٥(ه)، وسنن النسائي٢٧٩(ت: )٤(الترمذي

ويظهـــر ممـــا ســـبق قلـــة اعتمـــاد الســـيد المدرســـي علـــى المصـــادر الحديثيـــة عنـــد 
الجمهور، انطلاقـاً مـن الاتجـاه الفكـري والمـذهبي الإمـامي الـذي يتبنـاه المفسـر، والميـل 

   مصادر الامامية في الحديث بكثرة، كما سيظهر لاحقا .إلى 
 :  ماميةمصادره من كتب الحديث عند الإ - ثانياً 
 :هـ)٣٢٩لمحمد بن يعقوب الكليني(ت:: الكافي -١

وانعكــس منــه فــي مواضــع كثيــرة، قرابــة ســتمائة موضــع فــي عمــوم تفســيره، أفــاد 
 .  )٦(منه الكثيرأفاد فالمعاملات هذا الكم من المرويات بما يخص آيات 

 وَالْمَسْـجِدِ  اللَّـهِ  سَـبِيلِ  عَـنْ  وَيَصُـدُّونَ  كَفَـرُوا الَّـذِينَ  إِنَّ  : (منها مـا نقـل فـي قولـه تعـالى
 نُذِقْـهُ  بِظُلْـمٍ  بِإِلْحَـادٍ  فِيـهِ  يُـرِدْ  وَمَنْ  وَالْبَادِ  فِيهِ  الْعَاكِفُ  سَوَاءً  لِلنَّاسِ  جَعَلْنَاهُ  الَّذِي الْحَرَامِ 

 .)٧( )أَلِيمٍ  عَذَابٍ  مِنْ 

                                                           
ينظر: السنن الكبرى: أحمد بن الحسـين بـن علـي بـن موسـى الخُسْـرَوْجِردي الخراسـاني، أبـو بكـر البيهقـي(ت:  )١(

 -هـــ١٤٢٤، ٣لبنــان، ط –محمــد عبــد القــادر عطــا، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت : هـــ)، تحقيــق٤٥٨
ـــــاعُ أَبـــــوَابِ صِـــــفَةِ الصـــــلاَةِ: بـــــاب رفـــــع اليـــــدين عنـــــد ال٢/١١٠م،٢٠٠٣ ركـــــوع وعنـــــد رفـــــع الـــــرأس منـــــه، ، جُمَّ

 .١٢/٣٨١،٣٨٢)، من هدى القرآن: ٢٥٢٧الحديث(
 . ١٢/١٥٦ينظر: من هدى القرآن:  )٢(
 .١٢/١٥٦: نفسه المصدرينظر:  )٣(
 .١٢/٢٢٥، ٥/١١٢، ١/١١٨: نفسه المصدرينظر:  )٤(
 .٧/٢٣٥: نفسه المصدرينظر:  )٥(
 .٩/٢١٢. ٢٩٣/ ٧. ٤٤٢، ٣٩١، ٥/٣٧٤،٣٨٩: المصدر نفسهينظر:  )٦(
 . ٢٥سورة الحج: الآية:  )٧(



 منهج السيد المدرسي في تفسير آيات المعاملات والمصادر التي اعتمدهاالفصل الأول: 
 

  ٦٧ 
 

 الصـادق عن الإمـام ذكر الكليني: جاء في حديث مأثور" المدرسي:  السيد قال
ءٍ  كُلُّ ظُلْمٍ يَظْلِمُهُ الرَّجُلُ نَفْسُهُ بِمَكَّـةَ مِـنْ سَـرِقَةٍ أَوْ ظُلْـمِ أَحَـدٍ أَوْ شَـيْ (: (عليه السلام)

 .  )١("  ) مِنَ الظُّلْمِ فَإِنِّي أَرَاهُ إِلْحَاداً وَ لِذَلِكَ كَانَ يُتَّقَى أَنْ يُسْكَنَ الْحَرَمُ 
ــــ ــــالقول: وعلَّ ــــة ب ــــك الرواي ــــى تل ــــت ا "ق الســــيد المدرســــي عل  لإقامــــة الدائمــــة كان

 بمكــــــة مكروهــــــة شــــــرعاً، لأنَّ الإنســــــان لا يخلــــــو مــــــن ظلــــــم نفســــــه بواحــــــدة مــــــن هــــــذه 
المحرمــــات فــــإذا ســــكن البيــــت اعتبــــرت معاصــــيه هــــذه إلحــــاداً، وضــــاعف االله عليهــــا 

  .)٢("العقاب
من لا يحضره الفقيه: لأبـي جعفـر محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن موسـى بـن  -٢

 :هـ)٣٨١القمي المعروف بالشيخ الصدوق (ت بابويه
         .)٣(الأحكامخمسة عشر منها كانت في آيات  موضعاً، وأربعينمنه في اثنين أفاد 

ـلاَةَ ( :قوله تعـالى تفسير منه فيأفاد مثال ما  مُنِيبِـينَ إِلَيْـهِ وَاتَّقـُوهُ وَأَقِيمُـوا الصَّ
 .)٤( وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ)

وحق أنه قـال: ( (عليه السلام)عن أبي عبد االله الحسين " قال السيد المدرسي: 
 االله عــزَّ  االله عــز وجــل، وأنــت فيهــا قــائم بــين يــديإلــى الصــلاة أن تعلــم أنهــا وفــادة 

الراجـي الخـائف  وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام العبد الذليل الحقير الراغب الراهـب
وتقبــل عليهــا  بــين يديــه بالســكون والوقــار،المتضــرع المعظــم لمــن كــان  المســتكين

         .)٥( " )بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها

                                                           
، كتـاب الحـج: بـاب الإلحـاد بمكـة ٤/٢٢٧، )ه٣٢٩ينظـر: الكـافي: الكلينـي(ت:، و ٥/٣٧٤من هدى القـرآن:  )١(

 ). ٣يات، الحديث(اوالجن
 .٥/٣٧٤من هدى القرآن:  )٢(
/ ١٠ .٤٠٨، ٤٠٧، ٣٩٠/ ٩. ٨/٣٢٣. ٧/٤٠. ٦/٥٩. ٤٢٧، ٣٨٥/ ٥. ٢/٥٦: المصـــدر نفســـهينظـــر:  )٣(

٢٧٠/ ١٢. ٢٤٠، ٩٢، ١١/٦٧. ٤٦٨، ٤٢٨. 
 .٣١: سورة الروم: الآية  )٤(
هـــــ)تحقيق: علـــي أكبــــر الغفــــاري، الناشــــر: مؤسســــة النشــــر ٣٨١مـــن لا يحضــــره الفقيــــه: الشــــيخ الصــــدوق(ت: )٥(

 .٦/٥٩من هدى القرآن: ، و ٦٢٠، ٢/٦١٩المشرفة، د.ط، د.ت،  الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم



 منهج السيد المدرسي في تفسير آيات المعاملات والمصادر التي اعتمدهاالفصل الأول: 
 

  ٦٨ 
 

لمحمـد بـن الحسـن الحـر : تحصـيل مسـائل الشـريعةإلـى تفصيل وسائل الشيعة  -٣
   .هـ)١١٠٤العاملي(ت:
فــي عمــوم تفســيره،  اً موضــع نينن وثمــايمنــه فــي مواضــع كثيــرة، قرابــة مئتــأفــاد 

  نَّ أبــــين للباحــــث بعــــد الاســــتقراء المعمــــق تقــــد ، و الأحكــــامكثيــــرا منهــــا كــــان فــــي آيــــات 
المفســر فــي تفســير  امنهــأفــاد التــي  الحديثيــة كثــر المؤلفــاتأكتاب(وســائل الشــيعة) هــو 

 ،ســـتة أجـــزاء يفـــ والتـــي جـــاءتموســـوعته الكبيـــرة  نَّ مـــن المعلـــوم أو  .)١( الأحكـــامآيـــات 
الشــرعية الموجــودة فــي الكتــب الأربعــة وســائر المعــاملات تشــتمل علــى جميــع أحاديــث 

الكتــب المعتمــدة التــي بلغــت أكثــر مــن ســبعين كتابــاً مــع ذكــر الأســانيد وأســماء الكتــب 
ـــاً علـــى  وحســـن الترتيـــب ، وذكـــر وجـــوه الجمـــع مـــع الاختصـــار وجعـــل لكـــلّ مســـألة باب

   .)٢(حدة
 مِـنَ  تَقْصُـرُوا أَن جُنَـاحٌ  عَلَـيْكُمْ  (فَلَـيْسَ : تعـالى منه في بيان حكم قولـهأفاد فقد 

لاَةِ)   .)٣( الصَّ

علـيكم أي (لا   القرآن اكتفى بكلمـة لا جُنَـاحَ  نَّ أإلى أشار  عند تفسيره هذه الآية
. أمـا حرمــة إقامتهمـا فقـد ســكت  بـأس) لبيـان ســقوط الوجـوب عـن الــركعتين الإضـافيتين

من الصـلاة،  عنها لوضوح الأمر من خلال معرفة ظروف الخوف التي أسقطت قسماً 
نـــت لـــزوم يَّ حيـــاة المســـلم، بيـــد أن الســـنة الشـــريفة المؤكـــدة بفـــي هـــا بفـــلا يجـــوز التفـــريط 

ـــان بمـــا رواه صـــاحب )٤(القصـــر وســـعته لغيـــر مـــوارد الخـــوف . واســـتدل علـــى هـــذا البي
                                                           

، ٢٨٠، ٢٠٦، ٤/٢٠١. ٢٦٢، ٣/٢٦١. ٢٧٢، ١٠٩/ ٢. ٣١٤،٣٢٠، ١/٢٨٧ينظر: مـن هـدى القـرآن:  )١(
٥٤، ٤٩، ٧/٢٠. ٢٧٦، ١٦٢، ١٥٣، ٨١، ٤٦، ٤٢/ ٦. ٤٢٨، ٣٨٧، ٣٨٦، ٣٧٧، ١٣٠/ ٥. ٤٩٨ ،
١٠. ٤٠٧، ٣٩٠، ٣٤٤، ٣٢٨، ٣٢٥، ٩/٣٢٤. ٣٥٨، ٢٨٥، ٢٦٠، ٨/٩٤. ٢١٠، ١٦٨، ٩٩، ٨٤ /
٣١١، ٢٣٤، ١٤٩، ٩٣، ٧١، ٦٥، ٦١، ٥٨/ ١١. ٣٧٢، ٣٢٤، ٢٧٨، ٢٥٩، ٢٣٠، ١٤٧، ٦٤ .
٣٧٣، ٣٤٧، ٢٨٣، ١٥١، ٨٦، ١٢/٣٩. 

: اشـراف: ينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق ( عليـه السـلام)، تحقيـق )٢(
 هـــ.١٤٢٢،: ١ط قــم، –اعتمـاد : مؤسســة الإمـام الصــادق (عليــه السـلام)، المطبعــة: جعفـر الســبحاني، الناشـر

١/٣٦٥ . 
 .١٠١سورة النساء: الآية:  )٣(
 .٢/١٠٩ينظر: من هدى القرآن:  )٤(



 منهج السيد المدرسي في تفسير آيات المعاملات والمصادر التي اعتمدهاالفصل الأول: 
 

  ٦٩ 
 

مَنْ صَـلَّى فِـي السَّـفَرِ  (نه قال: أ: (صلى االله عليه وآله وسلم)الوسائل عن رسول االله 
داً]  ءٌ  اللَّهِ مِنْهُ بَرِيإلى أَرْبَعاً فَأَنَا   .)١( )[ يَعْنِي مُتَعَمِّ

عـــن أيضـــاً لصـــاحب الوســـائل وهـــي  أخـــرىز المفســـر هـــذه الروايـــة بروايـــة وعـــزَّ   
إِنَّ االلهَ يُحِـبُّ أَنْ يُؤْخَـذَ بِرُخَصِـهِ  (: ه قـالنَّـأ (صلى االله عليه وآله وسلم)الأكرمالرسول 

 .)٢( )كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِعَزَائِمِهِ 

 مصادره من كتب الفقه: المطلب الثالث
مــن هــدى القــرآن ) لــم يقــف الباحــث  والاســتقراء فــي تفســير (مــن خــلال البحــث 

علــى أي مصــدر فقهــي مــن مصــادر الجمهــور قــد اعتمــده الســيد المدرســي فــي تفســيره، 
 واكتفى بالقليل من المصادر الفقهية عند الإمامية .

 :هـ)٤٦٠محمد بن الحسن الطوسي(ت:  لأبي جعفر: المعاملاتكتاب تهذيب  :أولاً 
 .  )٣(الأحكاممنه في خمسة عشر موضعاً ، ستة مواضع كانت في آيات أفاد 

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّـكَ تَقـُومُ أَدْنَـىٰ مِـنْ ثلُُثـَيِ ( منه تفسيره لقوله تعالى:أفاد مثال ما   
   .)٤( )اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثلُُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ 

 :  واحدة من دلالتين في الآية نَّ أإلى  المدرسيحيث ذهب السيد 

كــان يقــوم كــل ليلــة بــاختلاف فــي  (صــلى االله عليــه وآلــه وســلم)أن رســول االله  :الأولــى
مــدة القيــام بــين ليلــة وأخــرى، فمــرة يقــوم أقــل مــن الثلثــين، وثانيــة يقــوم النصــف، وثالثــة 

 الثلث. 
م الليل ثـلاث مـرات يسـتريح لقياكان ينهض  (صلى االله عليه وآله وسلم)أنه  الثانية:و 

 .  )٥( كل ليلة (أدنى من الثلثين، ومنتصف الليل، وثلثه) بينهما
                                                           

القصــر فـــي  نَّ أبــواب صــلاة المســافر، بــاب أ، ٨/٥١٨، هــــ)١١٠٤وســائل الشــيعة الحــر العــاملي(ت:: ينظــر )١(
 .١٠٩/ ٢ومن هدى القرآن:  ،)١١٣٢٨الحديث(، السفر فرض واجب لا رخصة

بـاب جـواز التقيـة فـي ، بـواب مقدمـة العبـاداتأ، ١/١٠٨هــ)، ١١٠٤ينظر: وسـائل الشـيعة: الحـر العـاملي(ت: )٢(
 .٢/٢٧٢ومن هدى القرآن:  ،)١العبادات، ووجوبها عند خوف الضرر، الحديث(

 .٣٢٦، ١١/٦٧. ٤٠٧، ٣٢٧، ٩/٣٢٥. ٨/١٠٨: ينظر: من هدى القرآن )٣(
 . ٢٠سورة المزمل: الآية:  )٤(
 . ١١/٣٢٥ :القرآن هدى من: ظرين )٥(



 منهج السيد المدرسي في تفسير آيات المعاملات والمصادر التي اعتمدهاالفصل الأول: 
 

  ٧٠ 
 

قـال  "ذ يقـول: إالاحتمـال الثـاني لمـا ذكـره الطوسـي إلـى  السيد المدرسـيأشار و 
ذكــر صــلاة وقــد : (عليه الســلام)العلامــة الطوســي فــي التهــذيب: قــال الإمــام الصــادق

 كـــان يـــؤتى بطهـــور فيخمـــر عنـــد رأســـه ويوضـــع: وآلـــه وســـلم)(صـــلى االله عليـــه النبـــي 
 سواكه تحت فراشه ثم ينام ما شاء االله فإذا استيقظ جلس ثم قلب بصـره فـي السـماء ثـم

) الآيـة ، إِنَّ فِـي خَلْـقِ السَّـمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْـتِلافِ اللَّيْـلِ تلا الآيـات مـن آل عمـران: (
(يعنــي ركعتــي  الــركعتين(أي يعمــل بســنة الســواك) (يصــلي الــوتر) ويُصَــلِّي  ثــم يســتن

لاَةِ)إلى الشفع أو نافلة الفجر ثمَُّ يَخْرُجُ    .)١( الصَّ

جــــــواهر الكــــــلام فــــــي شــــــرح شــــــرائع الاســــــلام: الشــــــيخ محمــــــد حســــــن : ثانيــــــاً 
 هـ) ١٢٦٦النجفي(ت:

 .  )٢(في آيات الاحكام امنه في ستة مواضع جميعهأفاد 
لاَةِ  نُودِيَ  إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّهَا يَا: (منه قوله تعالىأفاد مثال ما   الْجُمُعَـةِ  يَـوْمِ  مِنْ  لِلصَّ
لِكُمْ  الْبَيْعَ  وَذَرُوا اللَّهِ  ذِكْرِ  إِلَىٰ  فَاسْعَوْا  .)٣() تَعْلَمُونَ  كُنْتُمْ  إِنْ  لَكُمْ  خَيْرٌ  ذَٰ

قـــال الســـيد المدرســـي وقـــد أفتـــى كثيـــر مـــن فقهـــاء المســـلمين بحرمـــة البيـــع حـــين 
أثــم  -عنــد النــداء -صــلاة الجمعــة، قــال المحقــق الحلــي فــي الشــرائع (وإن بــاع  إقامــة

وكـــان البيـــع صـــحيحاً علـــى الأظهـــر. ثـــم قـــال العلامـــة الشـــيخ حســـن النجفـــي عـــن هـــذا 
 .  )٤( الحكم: (الأشهر بل هو المشهور نقلاً وتحصيلاً )

                                                           
هـــ)تحقيق: الســيد حســـن الموســوي الخرســان، الناشـــر: دار ٤٦٠الطوســي(ت: الشـــيخ ينظــر: تهــذيب الأحكــام: )١(

، ١١/٣٢٥:مــــن هــــدى القــــرآنو ، ٢/٣٣٤ش،١٣٦٥، ٤طهــــران، المطبعــــة: خورشــــيد، ط –الكتــــب الإســــلامية 
٣٢٦. 

 .٤٧١، ٤٧٠، ٤٦٩، ١٠/٤٢٧. ٣٢٧، ٩/٣٢٥ينظر: من هدى القرآن:  )٢(
 . ٩سورة الجمعة: الآية:  )٣(
الشـيخ عبـاس : هــ) تحقيـق١٢٦٦: ينظر: جـواهر الكـلام فـي شـرح شـرائع الاسـلام: محمـد حسـن الجـواهري(ت )٤(

، ومن هدى ٣٠٦/ ١١ش،٢،١٣٦٥خورشيد، ط: طهران، المطبعة –القوچاني، الناشر: دار الكتب الإسلامية 
 .١٠/٤٧١القرآن: 
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المفسـر علـى الكتـب الفقهيـة عنـد الإماميــة، قلـة اعتمـاد  ويظهـر ممـا تـم عرضـه
 .  الشرعية من النصوص القرآنيةالمعاملات دوات استنباط كون المفسر فقيها يمتلك أ

 :  اللغة والبلاغة من كتبرابع: مصادره الالمطلب 
 :)١((عليه السلام) خطب الإمام علي بن أبي طالب : كتاب نهج البلاغة - ١

المفســر منــه كثيــراً فــي مواضــع متعــددة قرابــة مائــة وخمســين موضــعاً. كــان أفــاد 
يَـا أَيُّهَـا الَّـذِينَ ( منها قوله تعالى: ،)٢(نصيب وافر من تلك المواضعالمعاملات لآيات 

يمَـانِ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا  وَمَـنْ يَتـَوَلَّهُمْ  الْكُفْرَ عَلَى الإِْ
 .)٣( )مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

بعــض الشــروط الاجتماعيــة للجهــاد، تحــدد  الآيــة نَّ أإلــى ذهــب الســيد المدرســي 
قبل أي شيء آخر، وقد كـان هـذا  الولاء في المجتمع المسلم يجب أن يكون للعقيدة نَّ أو 
(صــلى والــولاء الرســالي الخــالص ســبباً فــي انتصــار الرســالة فــي عصــر الرسول نتمــاءالإ

 .  )٤(االله عليه وآله وسلم) 
(صـلى االله وَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ االله  (: (عليه السلام)من قول الإمام عليأفاد و 

نَقْتُــلُ آبَاءَنَـا وأَبْنَاءَنَــا وإِخْوَانَنَــا وأَعْمَامَنَـا مَــا يَزِيـدُنَا ذَلِــكَ إِلاَّ إِيمَانــاً  عليـه وآلــه وسـلم)
وتَسْـلِيماً ومُضِـيčا عَلَـى اللَّقَـمِ وصَـبْراً عَلَـى مَضَـضِ الأَْلَـمِ وجِـدّاً فِـي جِهَـادِ الْعَـدُوِّ ولَقَـدْ 

نَ  نِ تَصَــاوُلَ الْفَحْلَــيْنِ يَتَخَالَسَــانِ أَنْفُسَــهُمَا أولاً ا يَتَصَــكَــانَ الرَّجُــلُ مِنَّــا والآْخَــرُ مِــنْ عَــدُوِّ
ـا رَأَى االلهُ  نَا مِنَّـا فَلَمَّ نَا ومَرَّةً لِعَـدُوِّ  أَيُّهُمَا يَسْقِي صَاحِبَهُ كَأْسَ الْمَنُونِ فَمَرَّةً لَنَا مِنْ عَدُوِّ

ــزَلَ عَلَيْ  ــتَ وأَنْ نَا الْكَبْ ــزَلَ بِعَــدُوِّ ــهُ صِــدْقَنَا أَنْ سْــلاَمُ مُلْقِيــاً جِرَانَ ــا النَّصْــرَ حَتَّــى اسْــتَقَرَّ الإِْ نَ
                                                           

أميــر : البلاغــة  ول: (نهــج، مــن خــلال مصــدرين: الأ)عليــه الســلام(مــام علــيقــوال الإأاعتمــد الســيد المدرســي  )١(
)، مـا جمعـه السـيد الشـريف الرضـي مـن عليـه السـلام ،( المؤمنين الإمام علـي بـن أبـي طالـب الهاشـمي القرشـي

،: ١الشـــيخ محمـــد عبـــده، الناشـــر: دار الهجـــرة للنشـــر، قـــم المقدســـة، ط)، شـــرح: الإمـــام عليـــه الســـلامكلامـــه (
، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل  عــز الــدين بــن أبــي الحديــد المــدائني: البلاغــة  والثــاني: (شــرح نهــج .هـــ )١٤١٢

م) ينظـر: ١٩٥٩هــ ــــ ١٣٧٨،: ١إبراهيم، الناشر: دار احيـاء الكتـب العربيـة عيسـى البـابي الحلبـي وشـركاه، ط
 .٢٩٠، ١٣/٢٨٩ى القرآن: من هد

 .٢٨٥، ٢٤٨، ٣/٢٠٣. ٢/١٠٥. ٣٠١/ ١ينظر: من هدى القرآن:  )٢(
 .٢٣سورة التوبة: الآية:  )٣(
 .٢٤٨/ ٢ينظر: من هدى القرآن:  )٤(
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ئاً أَوْطَانَهُ ولَعَمْرِي لَوْ كُنَّا نَأْتِي مَا أَتَيْتُمْ مَا قَامَ لِلدِّينِ عَمُودٌ ولاَ اخْضَـرَّ لِلإِْيمَـانِ   ومُتَبَوِّ
 . )١( ماً)يْمُ االله لَتَحْتَلِبُنَّهَا دَماً ولَتتُْبِعُنَّهَا نَدَ أعُودٌ و 

 :  هـ)١٧٠كتاب العين: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي(ت:  -٢
 .  )٢(الأحكامغير آيات  في منه السيد المدرسي في موضعينأفاد 
مفـــردات ألفـــاظ القـــرآن: الحســـين بـــن محمـــد بـــن المفضـــل المعـــروف بالراغـــب  -٣

 .هـ)٤٢٥الأصفهاني(ت:
منهـــا  مواضـــعفـــي عمـــوم تفســـيره، ثلاثـــة  موضـــعاً منـــه فـــي ســـبعة وثلاثـــين أفـــاد 

 .)٣(الأحكامكانت في آيات 

وا بِهَـا ذُكِّـرُوا إِذَا الَّـذِينَ  بِآيَاتِنَـا يُـؤْمِنُ  إِنَّمَـا( :مثال مـا ذكـره فـي قولـه تعـالى دًا خَـرُّ  سُـجَّ
 .)٤( )يَسْتَكْبِرُونَ  لاَ  وَهُمْ  رَبِّهِمْ  بِحَمْدِ  وَسَبَّحُوا

وا " التي جـاءت مـن أصـل خريـر المـاء، وهـو  قال السيد المدرسي:( وتوحي كلمة " خَرُّ
أن المــؤمنين يتلقــون إلــى صــوته عنــد نزولــه(مثل صــوت الشــلال) كمــا يقــول الراغــب. 

الأرض بمســــاجدهم، كمــــا يخــــر الشــــلال، وهــــم يولولــــون بالتســــبيح لعمــــق تــــأثير الــــذكر 
 .)٥(فيهم)

 هـ):٧١١لسان العرب: محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، ابن منظور(ت -٤

 .  )٦(الأحكاممنه المفسر في ثلاثة مواضع، واحدة منها كانت في آيات أفاد 

                                                           
 -دار الـذخائر: الشـيخ محمـد عبـده، الناشـر: )، تحقيـقعليـه السـلامخطب الإمـام علـي (: ينظر: نهج البلاغة )١(

/ ٢ومــن هــدى القــرآن:  ).٥٦،خطبــة(١٠٥، ١/١٠٤، هـــ١٤١٢، ١ط، قــم -النهضــة : المطبعــةايــران،  -قــم 
٢٤٨. 

 .١٢/١٤. ١/١٧٠ينظر: من هدى القرآن:  )٢(
 .٧/١٤٤. ٥/٣٨٢. ٣/١٩٨: نفسه المصدرينظر:  )٣(
 . ١٥: الآية : سورة السجدة )٤(
 .١/٢٧٧هـ)، ٤٢٥(ت:الراغب: المفردات، و ٧/١٤٤من هدى القرآن:  )٥(
 .١٢/٥٠. ١٠/٩٥. ٩/٢١٠ينظر: من هدى القرآن:  )٦(
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 إِذَا حَتَّــىٰ  الرِّقَـابِ  فَضَــرْبَ  كَفَـرُوا الَّـذِينَ  لَقِيــتُمُ  فَـإِذَا( منـه فــي قولـه تعـالى:أفـاد مثـال مـا 
 .  )١()الْوَثاَقَ  فَشُدُّوا أَثْخَنْتُمُوهُمْ 

  ونقـــل عـــن لســـان" قـــال الســـيد المدرســـي:  ،) أثَْخَنْتمѧѧѧُُوهُمْ (لى اقولـــه تعـــ تحديـــداً 
المدرســي بــذكر ومــن الملاحــظ هنــا، اكتفــاء الســيد . )٢(" : أثخــن إذا غلــب وقهــر العــرب

 شارة له في الهامش بشكل تفصيلي.الكتاب فقط، دون الإ
وخلاصـــة مـــا تقـــدم تبـــين للباحـــث قلـــة اعتمـــاد الســـيد المدرســـي علـــى المصـــادر 
ـــة، انطلاقـــا مـــن إشـــارته فـــي جعـــل تفســـير مجمـــع البيـــان للطبرســـي مرجعـــاً فـــي  اللغوي

 استخراج معاني اللفاظ القرآن الكريم. 
 
 

                                                           
 . ٤: الآية : سورة محمد )١(
 .١٣/٧٧هـ)، ٧١١عرب: ابن منظور (تينظر: لسان ال، و ٢١٠/ ٩من هدى القرآن:  )٢(


